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ار َ 3  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ لَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 

ة   َ نِ  رَحْم َ حْم حِيمِ الرَّ  الرَّ

فْليُِّ منِْ حُصُولِ الْمَناَفعِِ وَالْمَحَابِّ » فَجَمِيعُ مَا فيِهِ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

وَمنِْ رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ وَفَضْلهِِ، كَمَا أَنَّ مَا وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ فَإنَِّ ذَلكَِ منِهُْ 

صُرِفَ عَنهُْمْ منَِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ وَالْمَخَاوِفِ وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ فَإنَِّهَا منِْ 

هِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ باِلْحَسَناَتِ إلََِّ هُوَ، وَلََ يَدْفَ  يِّئَاتِ إلََِّ هُوَ.رَحْمَتهِِ وَبرِِّ  عُ السَّ

سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَتْهُ، وَظَهَرَتْ فيِ خَلْقِهِ ظُهُورًا لََ يُنكَْرُ،  -تَعَالَى-وَرَحْمَتُهُ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَامْتَلَََتْ منِهَْا الْقُلُوبُ حَتَّى حَنَّتِ  حَتَّى مَلََتَْ أَقْطَارَ السَّ

تيِ نَشَرَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَوْدَعَهَا فيِ الْمَخْلُوقَاتُ بَعْضُ  حْمَةِ الَّ هَا عَلَى بَعْضٍ بهَِذِهِ الرَّ

تيِ لََ تَرْجُو نَفْعًا وَلََ عَاقِبَةً وَلََ جَزَاءً -قُلُوبهِِمْ، وَحَتَّى حَنَّتِ الْبَهَائمُِ  عَلَى  -الَّ

ا الْعَظِيمَةِ مَا يَشْهَدُ بعِِناَيَةِ بَارِيهَا أَوْلََدِهَا، وَشُوهِدَ منِْ رَأْفَتهَِا بهِِمْ وَشَفَقَتهَِ 

رَ لَهُمُ الْمَناَفعَِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَيَسَّ تْ مَوَاهِبُهُ أَهْلَ السَّ وَرَحْمَتهِِ الْوَاسِعَةِ، وَعَمَّ

رَةٍ وَطُرُقٍ سَهْلَةٍ؛ فَمَا مِ  نْ دَابَّةٍ فيِ وَالْمَعَايشَِ وَالْْرَْزَاقَ، وَرَبَطَهَا بأَِسْبَابٍ مُيَسَّ

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.  رِزْقُهَا، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ
ِ
 الْْرَْضِ إلََِّ عَلَى اللَّه

رَ لَهُمْ منِهَْا مَا لََ يُرِيدُونَ  -تَعَالَى-وَعَلمَِ  منِْ مَصَالحِِهِمْ مَا لََ يَعْلَمُونَ، وَقَدَّ

مْ مَكَارِهَ تُوصِلُهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّونَ؛ بَلْ رَحِمَهُمْ وَمَا لََ يَقْدِرُونَ، وَرُبَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِ 



ار َ 5  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

بْرِ؛  هَا خَيْرًا للِْمُؤْمنِِ الَّذِي يَقُومُ بوَِظيِفَةِ الصَّ باِلْمَصَائِبِ وَالْْلََمِ، فَجَعَلَ الْْلََمَ كُلَّ

! إأنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ؛ إأنْ أصََابتَهُْ » نأ مَْرأ المُْؤْمأ اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإأنْ  عَجَبًا لأأ سَرَّ

نأ  اءُ صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَليَسَْ ذَلأكَ إألََّّ لألمُْؤْمأ ، وَالْحَدِيثُ (1)«أصََابتَهُْ ضَرَّ

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا ، ڤمنِْ رِوَايَةِ صُهَيْبٍ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 رٌ لَكُمْ، وَالُلَّه يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ.وَهُوَ خَيْ 

وَكَذَلكَِ ظَهَرَتْ رَحْمَتُهُ فيِ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ ظُهُورًا تَشْهَدُهُ الْبَصَائِرُ وَالْْبَْصَارُ، 

مُحْتَوِيًا عَلَى  وَيَعْتَرِفُ بهِِ أُولُوا الْْلَْبَابِ، فَشَرْعُهُ نُورٌ وَرَحْمَةٌ وَهِدَايَةٌ، وَقَدْ شَرَعَهُ 

حْمَةِ، وَمُوصِلًَ إلَِى أَجَلِّ رَحْمَةٍ وَكَرَامَةٍ وَسَعَادَةٍ وَفَلََحٍ، وَشَرَعَ فيِهِ منَِ  الرَّ

اتِ مَا يَدُلُّ أَكْبَرَ دَلََلَةٍ عَلَى سَعَةِ  التَّسْهِيلََتِ وَالتَّيْسِيرَاتِ وَنَفْيِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 وَكَرَمهِِ.رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ 

نََّهَا لحِِفْظِ أَدْيَانِ الْعِبَادِ، وَحِفْظِ عُقُولهِِمْ، وَأَعْرَاضِهِمْ، 
ِ

وَمَناَهِيهِ كُلُّهَا رَحْمَةٌ؛ لْ

رُورِ وَالْْضَْرَارِ؛ فَكُلُّ النَّوَاهِي تَعُودُ إلَِى  وَأَبْدَانهِِمْ، وَأَخْلََقِهِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ منَِ الشُّ

 رِ.هَذِهِ الْْمُُو

ةٍ، وَذَلكَِ  لَهَا وَأَعَانَ عَلَيْهَا بأَِسْبَابٍ شَرْعِيَّةٍ، وَأَسْبَابٍ قَدَرِيَّ وَأَيْضًا الْْوََامرُِ سَهَّ

 منِْ تَمَامِ رَحْمَتهِِ.

كَمَا أَنَّ النَّوَاهِيَ جَعَلَ عَلَيْهَا منَِ الْعَوَائقِِ وَالْمَوَانعِِ مَا يَحْجِزُ الْعِبَادَ عَنْ 

يَّةِ، وَشَرَعَ مُوَاقَعَتِ  وَادِعِ  -أَيْضًا-هَا إلََِّ مَنْ أَبَى وَشَرَدَ، وَلَمْ يَكُنْ فيِهِ خَيْرٌ باِلْكُلِّ منَِ الرَّ

                                                           

 (.2999أخرجه مسلم ) (1)
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

رُورِ شَيْئًا كَثيِرًا.  وَاجِرِ وَالْحُدُودِ مَا يَمْنعَُ الْعِبَادَ وَيَحْجِزُهُمْ عَنهَْا، وَيُقَلِّلُ منَِ الشُّ  وَالزَّ

حْمَةِ، وَأَوْصَلَ إلَِى وَباِلْجُمْلَةِ؛ فَشَ  حْمَةِ، وَاشْتَمَلَ عَلَى الرَّ رْعُهُ وَأَمْرُهُ نَزَلَ باِلرَّ

ةِ  رْمَدِيَّ عَادَةِ السَّ ةِ، وَالسَّ حْمَةِ الْْبََدِيَّ  .)*(.(1)«الرَّ

 

                                                           

م في علم العقائد والتوحيد والْخلَق والْحكام المستنبطة » (1) فتحُ الرحيم الملكِ العلََّ

مة السعدي 30-29)ص: « من القرآن  .$( للعلََّ

مِ فيِ عِلْمِ الْعَقَائدِِ وَ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ التَّوْحِيدِ وَالْْخَْلََقِ شَرْحُ فَتحِْ الرَّ

منِْ رَمَضَانَ  22)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « وَالْْحَْكَامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ منَِ الْقُرْآنِ 

 م.2013-7-31 |هـ1434



ار َ 7  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

مََءِ الِله  ( :مِنم أَسم حِيم  ( وَ)الرَّ ن  َ حْم  )الرَّ

ينَ: ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ قاَلَ اللهُ رَبُّ العْاَلمَأ

 .[3-2]الفاتحة: 

نْ أسَْمَائأهأ  حِيمُ(. :مأ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ

:) حْمَنأ  )الرَّ
أ
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منَِ الْعُلَمَاءِ إلَِى أَنَّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ منَِ  مَعنْىَ اسْمأ الله

حْمَةِ، مَبْنيٌِّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَمَعْناَهُ:  عةَأ الَّتأي لََّ نظَأيرَ لهَُ فأيهَاذُو الرَّ »الرَّ  «.حْمَةأ الوَْاسأ

سْمِ: حَدِيثُ  -أَيْضًا-وَالَّذِي يَدُلُّ 
ِ

شْتقَِاقِ فيِ هَذَا الَ
ِ

ةِ مَذْهَبِ الَ عَلَى صِحَّ

مُ، شَقَقْتُ : »الَّذِي يَحْكيِ فيِهِ عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  حأ يَ الرَّ حْمَنُ، وَهأ أنَاَ الرَّ

نأ  ُّهُ لهََا مأ ي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلتْهُُ، وَمَنْ قَطعَهََا بتَتَ  يَعْنيِ: قَطَعْتُهُ. (1)«اسْمأ

حْمَنُ: تيِ وَسِعَتِ الْخَلْقَ فيِ أَرْزَاقِهِمْ، وَأَسْبَابِ  فاَلرَّ املَِةِ الَّ حْمَةِ الشَّ ذُو الرَّ

تِ الْمُؤْمنَِ وَالْكَافرَِ،  الحَِ وَالطَّالحَِ، وَالْمُطيِعَ مَعَاشِهِمْ وَمَصَالحِِهِمْ، وَعَمَّ وَالصَّ

 وَالْعَاصِيَ.

                                                           

( من 1694« )صحيح سنن أبي داود»(، وصححه الْلباني في 1694أخرجه أبو داود ) (1)

 .ڤعوف  حديث عبد الرحمن بن
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حْمَنُ    عُمُّ الْجَمِيعَ.يَ فَالرَّ

نأينَ؛ كَقَوْلأهأ تعََالىَ: يمُ فَخَاصٌّ بأالمُْؤْمأ حأ ا الرَّ  ثى ثم ثج﴿ وَأمََّ

 .[43]الأحزاب: ﴾ ثي

ى اللهُ  زْقَ وَالمَْعاَشَ فأي كأتاَبأهأ رَحْمَةً فَقاَلَ  وَقَدْ سَمَّ  ۆ ۆ﴿ :الرِّ

 .[32]الزخرف: ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 .[100]الإسراء: ﴾ ڻۀ ڻ

يمُ(: حأ  -أَيْضًا-فَعِيلٌ بمَِعْنىَ: فَاعِلٌ، يَعْنيِ بمَِعْنىَ: رَاحِمٌ، وَبنِاَءُ فَعِيلٍ  )الرَّ

هَا فيِ )رَحْمَنِ( أَشَدُّ مَا تَكُونُ مُبَالَغَةً وَدَلََلَةً عَلَى للِْمُبَالَغَةِ؛ كَعَالمٍِ وَعَليِمٍ؛ وَلَكنَِّ 

حْمَةِ  تِّسَاعِ فيِ الرَّ
ِ

 .)*(.الَ

يمُ(:») حأ حْمَنُ الرَّ نِ عَلَى أَنَّهُ  الرَّ حْمَةِ الْوَاسِعَةِ  -تَعَالَى-اسْمَانِ دَالََّ ذُو الرَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَعَمَّ  ، وَكَتَبَهَا للِْمُتَّقِينَ الْمُتَّبعِِينَ الْعَظيِمَةِ الَّ تْ كُلَّ حَيٍّ

حْمَةُ الْمُطْلَقَةُ، وَمَنْ عَدَاهُمْ لَهُمْ نَصِيبٌ منِهَْا نَْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ، فَهَؤُلََءِ لَهُمُ الرَّ
ِ

 .(2)«لْ

حْمَنُ( مَعنْاَهُ: حْمَةِ الْوَاسِعَةِ. )الرَّ  الْمُتَّصِفُ باِلرَّ

مْتلََِءِ؛ كَمَا تَقُولُ: )غَضْبَانُ( للَِّذِي وَصِيغَةُ )فَ 
ِ

عَةِ وَالَ عْلََن( تَدُلُّ عَلَى السَّ

                                                           

 الْحُسْنىَ»منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
بْتُ « شَرْحُ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللَّه منِْ  14)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ

 م.2006-6-10 |هـ1427جُمَادَى الْْوُلَى 

 (.27)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)



ار َ 9  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

 امْتَلَََ غَضَبًا، وَ)شَبْعَانُ(، وَمَا أَشْبَهَ.

يمُ(: حأ   )الرَّ
ِ
حْمَةِ الْوَاصِلَةِ. يُطْلَقُ عَلَى اللَّه  وَعَلَى غَيْرِهِ، وَمَعْنَاهُ: ذُو الرَّ

حْمَنُ(: ذُو  .فَـ)الرَّ عةَأ حْمَةأ الوَْاسأ  الرَّ

. لةَأ حْمَةأ الوَْاصأ يمُ: ذُو الرَّ حأ  وَالرَّ

حِيمِ: الْمُوصِلَ رَحْمَتَهُ إلَِى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ،  فَإذَِا جُمِعَا صَارَ الْمُرَادُ باِلرَّ

﴾ ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆكَمَا قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

 .[21]العنكبوت: 

حْمَنُ(» فَةِ الْقَائِمَةِ بهِِ فَـ)الرَّ حِيمُ(: دَالٌّ عَلَى -سُبْحَانَهُ -: دَالٌّ عَلَى الصِّ ، وَ)الرَّ

قِهَا باِلْمَرْحُومِ   «.تَعَلُّ

لُ للِْوَصْفِ » حْمَنُ( للِْوَصْفِ -فَالْْوََّ لُ دَالٌّ -)الرَّ حِيمُ( للِْفِعْلِ؛ فَالْْوََّ ، وَ)الرَّ

حْمَةَ صِفَتُهُ، وَالثَّ  لْ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الرَّ انيِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ خَلْقَهُ برَِحْمَتهِِ، وَتَأَمَّ

لْ قَوْلَهُ [43]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثجتَعَالَى: ﴿ : ، وَتَأَمَّ

: )رَحْمَنٌ([117]التوبة: ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿  «.، وَلَمْ يَجِئْ قَطُّ

: )إنَِّهُ بهِِمْ رَؤُوفٌ رَحْمَنٌ(، أَ  وْ )وَكَانَ باِلْمُؤْمنِيِنَ رَحْمَانًا(، وَإنَِّمَا لَمْ يَجِئْ قَطُّ

حْمَنَ( هُوَ: »﴾، ئۈ ئۈ ئۆ﴾، وَجَاءَ ﴿ثي ثىجَاءَ: ﴿ فَعُلمَِ أَنَّ )الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حِيمَ( هُوَ: الرَّ حْمَةِ، وَأَنَّ )الرَّ  «.الْمَوْصُوفُ باِلرَّ

حِيمُ  حْمَةِ، وَالرَّ حْمَنُ: الْمَوْصُوفُ باِلرَّ احِمُ برَِحْمَتهِِ فَالرَّ  .)*(.: الرَّ

                                                           

-2-13 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  6الْْرَْبعَِاءُ  -« لََثَةِ شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
= 
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

حْمَنُ( خَاصٌّ بهِِ، لَمْ يُسَمَّ بهِِ غَيْرُهُ، كَمَا قَالَ  -تَعَالَى-وَاسْمُهُ »  : -تَعَالَى-)الرَّ

: ﴾ ڳڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ سْرَاءأ  ، [110]الْإأ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋوَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .(1)«[45]الزخرف: ﴾ ئا ئا

 

                                                           
= 

 م.2008

 (.40/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)



ار َ 11  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

لَ  نَا المع  ة  مِنم صِفَاتِ رَبِّ َ حْم  الرَّ

ث   ةٍ؛ حَيم ثَرَ مِنم مِائَتَي مَرَّ آنِ المكَرِيمِ أَكم رم ةِ فِِ المق  َ حْم ة  الرَّ عِبَادَ الِله! لَقَدم وَرَدَتم مَادَّ

ةَ صِفَةٌ مِنم صِفَاتِ الِله  َ حْم آن  المعَظِيم  أَنَّ الرَّ رم َ المق  حْمَنُ  إنَِّ الَلَّه هُوَ فَ » ؛بَيََّّ الرَّ

حْسَانِ، وَتَحَبَّبَ  حِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ رَحْمَتهِِ، وَأَحْسَنَ إلَِى خَلْقِهِ بأَِنْوَاعِ الِْْ الرَّ

إلَِيْهِمْ بصُِنوُفِ النِّعَمِ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَوْسَعَ كُلَّ مَخْلُوقٍ نعِْمَةً 

، وَعَمَّ إحِْسَانُهُ  وَفَضْلًَ؛ فَوَسِعَتْ  رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ كُلَّ حَيٍّ

الْبَرَايَا، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ؛ فَلََ تَسْتَغْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ 

 ۅ ۋ ۋ: ﴿¢مُهُ؛ قَالَ رَبُّناَ وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْ 

 ، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ.[7]غافر: ﴾ ۉ ۉ ۅ

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا  حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ أَنَّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام: ﴾ ٺٺ ٺ ڀ ڀ: ﴿الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

 ﴾ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ وَ 

 .[147]الأنعام: 

 .[58]الكهف: ﴾ ےے ھ ھ ھ﴿ :-وَقَالَ سُبْحَانهَُ 



 12 
لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ  
ِ
 -تَعَالَى-فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

ى  حْمَنَ »»نَفْسَهُ  وَسَمَّ سْمُ دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ، ، وَهَذَ «الرَّ
ِ

ا الَ

هِ، وَوَاسِعِ فَضْلهِِ   .(2)«وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَجَزِيلِ برِِّ

حْمَنُ »وَ » فَةِ الْقَائِمَةِ بهِِ «: الرَّ  .-سُبْحَانَهُ -دَالٌّ عَلَى الصِّ

حِيمُ »وَ  قِهَا باِلْمَرْحُومِ، فَـ«: الرَّ حْمَنُ »دَالٌّ عَلَى تَعَلُّ حِيمُ »للِْوَصْفِ، وَ « الرَّ « الرَّ

 للِْفِعْلِ.

حْمَنُ »فَـ حْمَةَ صِفَتُهُ، وَ «: الرَّ حِيمُ »دَالٌّ عَلَى أَنَّ الرَّ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ «: الرَّ

 .[43]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثج: ﴿خَلْقَهُ، قَالَ 

، وَلَمْ يَجِئْ [117]التوبة: ﴾ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

حْمَنَ »طُّ رَحْمَنٌ بهِِمْ؛ فَعُلمَِ أَنَّ قَ  حْمَةِ، وَ «: الرَّ حِيمَ »هُوَ الْمَوْصُوفُ باِلرَّ هُوَ «: الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حْمَةِ، عَظيِمُهَا، بَليِغُهَا وَوَاسِعُهَا.(3)«الرَّ  ؛ كَثيِرُ الرَّ

 
أ
ةٌ. وَرَحْمَةُ الله ةٌ وَخَاصَّ  عَامَّ

ةُ: ا العْاَمَّ ، وَلَوْ لََ فَ  فأَمََّ
ِ
هِيَ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ برَِحْمَةِ اللَّه

 مَا أَكَلُوا وَمَا شَرِبُوا، وَمَا اكْتَسَوْا وَمَا سَكَنوُا؛ وَلَكنَِّ الَلَّه رَحِمَهُمْ؛ فَهَيَّأَ 
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

ةُ. لَهُمْ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ منَِ الْمَعِيشَةِ  حْمَةُ الْعَامَّ ةِ؛ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ نْيَوِيَّ  الدُّ

                                                           

 (، بتصرف يسير.143لَبن القيم: )ص «الصلاة» (1)

 (.828)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.1/24) «:بدائع الفوائد» (3)



ار َ 13  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

ةُ: ا رَحْمَتهُُ الخَْاصَّ ذِينَ تَسْتَمِرُّ رَحْمَتُهُمْ فيِ  وَأمََّ ةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ الَّ فَهِيَ خَاصَّ

نْيَا رَحِمَهُمُ الُلَّه  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَفِي الدُّ بهِِ أَبْدَانُهُمْ، بحُِصُولِ مَا تَقُومُ  -تَعَالَى-الدُّ

 بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَدْيَانُهُمْ. -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه 

منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ؛ كَعِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَحَيَاتهِِ، وَسَمْعِهِ،  -سُبْحَانَهُ -وَرَحْمَتُهُ »

 يَكُونَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.وَبَصَرِهِ، وَإحِْسَانهِِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ 

وَلَيْسَ كَذَلكَِ غَضَبُهُ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا 

رُ انْفِكَاكُهُ، بَلْ يَقُولُ رُسُلُهُ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فيِ  غَضَبًا لََ يُتَصَوَّ

فَاعَةِ  حَدِيثِ » حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ -« الشَّ بَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ »: -(1)«الصَّ قَدْ غَضأ

ثلْهَُ   .«يغَْضَبْ قَبْلهَُ مأ

 
ِ
فَاعَةَ عِندَْ اللَّه كَذَا يَقُولُ الْْنَْبيَِاءُ فيِ الْمَوْقفِِ عِندَْمَا يَطْلُبُ الْخَلْقُ منِهُْمُ الشَّ

  ُلبَِدْءِ الْحِسَابِ؛ فَيَقُول  : بَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ »كُلٌّ إأنَّ رَبِّي قَدْ غَضأ

ثلْهَُ  ثلْهَُ، وَلنَْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مأ  «.قَبْلهَُ مأ

اتِ، وَصِفَةُ الْفِعْلِ  فَالْغَضَبُ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الذَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، صِفَاتُ الْفِعْلِ  تيِ إذَِا شَاءَ الُلَّه مُتَعَلِّ أَتَى بهَِا، وَإذَِا لَمْ  هِيَ الَّ

حِكُ،  يَشَأْ لَمْ يَأْتِ بهَِا، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ، وَمنِهَْا: الْغَضَبُ، وَمنِهَْا: الضَّ

قَةٌ باِلْمَشِ  سْتوَِاءُ؛ فَهِيَ مُتَعَلِّ
ِ

ضَا، وَمنِهَْا: النُّزُولُ، وَمنِهَْا: الَ يئَةِ، فَكُلُّ وَمنِهَْا: الرِّ

قَتْ باِلْمَشِيئَةِ فَهِيَ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ.  صِفَةٍ تَعَلَّ

                                                           

 184/ 1) «:مصحيح مسل»(، و 4712، رقم 396 - 395/ 8) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 194، رقم 186 -
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 : اتأ فَاتُ الذَّ ا صأ اتِ بهَِا، وَلََ تَنفَْكُّ هِيَ  وَأمََّ فَهِيَ لََ يَنفَْكُّ عَنهَْا اتِّصَافُ الذَّ

اتِ لََ تَنفَْكُّ عَنْ رَبِّناَ  اتِ، صِفَاتُ الذَّ هِيَ مُلََزِمَةٌ بحَِالٍ، فَ  عَنِ الذَّ

حْمَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  اتِ، وَمنِهَْا: صِفَةُ الرَّ ا صِفَةُ  للِذَّ حِيمُ، وَأَمَّ حْمَنُ الرَّ هُوَ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا وُجِدَ سَبَبُهَا وَغَضِبَ  الْغَضَبِ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، وَهِيَ مُتَعَلِّ

بُّ  صِفَاتِ الْفِعْلِ، لََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا غَضَبًا لََ  فَهَذِهِ صِفَةٌ منِْ  الرَّ

رُ انْفِكَاكُهُ؛ بَلْ  ثلْهَُ، وَلنَْ »يُتَصَوَّ بَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مأ إأنَّ رَبِّي قَدْ غَضأ

ثلْهَُ   «.يغَْضَبَ بعَْدَهُ مأ

حِيمِ وَسِعَتْ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
كُلَّ شَيْءٍ، وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ، رَحْمَةُ اللَّه

حْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ، وَوَسِعَ  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

هُوَ  -سُبْحَانَهُ -، (1)«كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَلَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ غَضَبًا وَانْتقَِامًا

حِيمُ. حْمَنُ الرَّ  الرَّ

احِمِينَ، وَلَوْ لََ ذَلكَِ  حِيمِ أَرْحَمِ الرَّ حْمَنِ الرَّ يِّقُ بشَِأْنِ الرَّ ئِقُ اللَّ وَهَذَا هُوَ اللََّ

، وَمنِْ سَخَطهِِ، وَمنِْ أَليِمِ 
ِ
 منِْ غَضَبِ اللَّه

ِ
لَكُنَّا جَمِيعًا خَاسِرِينَ هَالكِيِنَ، نَعُوذُ باِللَّه

 هِ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَكَرَمَهُ، وَفَضْلَهُ، وَلُطْفَهُ.عِقَابِ 

مَاوَاتِ،  تْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْْرَْضِ وَالسَّ حِيمِ الَّذِي عَمَّ حْمَنِ الرَّ فَسُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّ

نُ أَنَّهُ لََ وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الْْنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَسَعَ  ةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

حْمَةِ،   يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ

                                                           

 (.182-181)ص «:الفوائد» (1)



ار َ 15  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

نْ لَ  مْ تَسَعْهُ لََ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِياَءُ الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.  رَحْمَتهُُ الَّ

ـعَ الخَْلَائأـرَ رَحْمَـةً  يكَ مَـنْ وَسأ  يكَْفأ

 

ــانأ   حْسَ أَ وَالْإأ ــ ــةً ذُو الفَْضْ فَايَ
 (1)وَكأ

يمُ - قَالَ رَبُّناَ   حأ حْمَنُ الرَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام: ﴾ ڦڦ

، وَهُ 
ِ
وَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَبَرٌ منِهُْ وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ،  لعِِبَادِهِ، وَهُوَ صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَخَيْرُ الرَّ

رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائِناَ،  وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ 

هَاتنِاَ، وَأَوْلََدِنَا، وَأَنْفُسِناَ.  وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ » فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ؛ إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

 أَشَدَّ 
ِ
حْمَاتُ منِْ  رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ

حِيمِ. حْمَنِ الرَّ  رَحْمَةِ الرَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، فَجَعَلَ يَضُمُّ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا.  إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ وَحَناَنًا وَبرًِّ

 «.مُه؟ُأتَرَْحَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

                                                           

 (.4826(، البيت رقم )902/ 3: )«الكافية الشافية»البيت لَبن القيم في نونيته:  (1)
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

ينَ »قَالَ:   مأ احأ ، وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ نكَْ بأهأ وَهَذَا الْحَدِيثُ  .(1)«فَاللهُ أرَْحَمُ بأكَ مأ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

لْْمُُّ بوَِلَدِهَا؛ فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَهَا أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: ا

هِمْ  لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََدَهُ مثِْلَ أُمِّ

 فيِ الْغَالبِِ.

فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ  سَبيٌْ، صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بيِْ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتهُْ. بْيِ تَحْلبُِ تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ  السَّ

؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  حَةً وَلدََهَا فأي النَّارأ هأ طاَرأ  «.أتَرََوْنَ هَذأ

 .-ى أَلََّ تَطْرَحَهُ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَ -« لََ »قُلْناَ: 

هَا»فَقَالَ:  هأ بأوَلدَأ نْ هَذأ بَادأهأ مأ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .(2)«اللهُ أرَْحَمُ بأعأ  «.الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ   الَّ
ِ
فَهُوَ أَرْحَمُ  ؟!وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ، وَرَضَاعِهِ، وَفصَِالهِِ.باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِ   ةِ بوَِلَدِهَا الرَّ

                                                           

 «:المسند»(، والبزار في 377، رقم 137: )ص «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

(، 7664، رقم 146/ 7) «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 9761، رقم 154/ 17)

 (.6732، رقم 338و  337/ 9) «:شعب الإيمان»والبيهقي في 

 (.290، رقم 150)ص  «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و 5999، رقم 427 - 426/ 10) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2754، رقم 2109



ار َ 17  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

 
ِ
هِمْ؛ فَلَيْسَتْ بشَِيْءٍ عِنْدَ رَحْمَةِ اللَّه احِمِينَ إذَِا اجْتَمَعَتْ رَحَمَاتُهُمْ كُلِّ كُلُّ الرَّ

كَ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ  حِيمِ، وَيَدُلُّ حْمَنِ الرَّ يثُ فيِ وَالْحَدِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحَيْنِ » ندَْهُ تأسْعةًَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  -(1)«الصَّ ائةََ جُزْءٍ، فأَمَْسَكَ عأ حْمَةَ مأ ََ اللهُ الرَّ جَعَ

نْ ذَلأكَ الجُْزْءأ تتَرََاحَمُ  دًا، فَمأ وَتأسْعأينَ جُزْءًا، وَأنَزَْلَ فأي الْأرَْضأ جُزْءًا وَاحأ

يبَهُ الخَْلرُْ؛ حَتَّى ترَْفَعَ الفَْرَسُ حَافأرَهَ  هَا خَشْيةََ أنَْ تصُأ  .(2)««ا عَنْ وَلدَأ

تيِ هِيَ صِفَةُ فعِْلٍ. حْمَةُ الَّ  هَذِهِ هِيَ الرَّ

فَةُ ذَاتٍ؛  يَ صأ نْ حَيثُْ هأ حْمَةُ مأ ا الرَّ حْمَةُ صِفَةُ ذَاتٍ وَأمََّ فَإنَِّهَا لََ تَنقَْسِمُ، فَالرَّ

اتِ؛ حَيْثُ لََ تَ  قِهَا باِلذَّ ا باِعْتبَِارِ تَعَلُّ اتُ، وَأَمَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ نفَْكُّ عَنِ الذَّ

حْمَةِ لمَِنْ يَرْحَمُهُ الُلَّه رَبُّ  حْمَةِ باِلْمَشِيئَةِ، وَإعِْمَالُ هَذِهِ الرَّ منِْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ   .الْعَالَمِينَ؛ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، فَهِيَ هُناَ مُتَعَلِّ

ٍَ بأاعْتأبَارٍ: فَةَ فأعْ فَةَ ذَاتٍ بأاعْتأبَارٍ وَصأ فَاتٌ تكَُونُ صأ  هُناَكَ صأ

: فَةُ الخَْلرْأ بِّ  صأ اتِ، فَذَاتُ الرَّ قِهَا باِلذَّ  صِفَةُ ذَاتٍ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ
                                                           

، رقم 4/2108)«: صحيح مسلم»(، و6000، رقم 10/431) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2752

ي »...(: 6469، رقم 11/301وفي رواية للبخاري: ) َِّ الَّذأ ، فَلَوْ يعَْلَمُ الكَافأرُ بأكُ

، وَلوَْ يعَْلَمُ  نَ الجَنَّةأ حْمَةأ لمَْ ييَئْسَْ مأ نَ الرَّ ندَْ اللهأ مأ نَ  عأ ندَْ اللهأ مأ ي عأ َِّ الَّذأ نُ بأكُ المُؤْمأ

نَ النَّارأ   .«العَذَابأ لمَْ يَأمَْنْ مأ

(، 8/211ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ) «شرح العقيدة الواسطية» (2)

 بتصرف يسير.
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

قُ الْعَظيِمُ، وَلَهُ مَوْصُوفَةٌ بصِِفَةِ الْخَلْقِ وَلََ مَخْلُوقَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْخَ   لََّ

فَةِ باِلْمَشِيئَةِ  ا عِندَْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَبَرْئِهِمْ، وَتَعَلُّقِ هَذِهِ الصِّ فَةُ الْعَظيِمَةُ، وَأَمَّ هَذِهِ الصِّ

 تَكُونُ صِفَةَ فعِْلٍ. -حِينئَِذٍ -بخَِلْقِهِمْ؛ فَهِيَ 

فَةُ الكَْلَامأ: ا إذَِا تَكَلَّمَ مَوْ  فَذَاتُ رَبِّناَ  كَذَلأكَ صأ فَةِ، وَأَمَّ صُوفَةٌ بهَِذِهِ الصِّ

فَةِ باِلْمَشِيئةَِ.¢وَبمَِا شَاءَ منِْ أَمْرٍ  باِلْوَحْيِ   ؛ فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ؛ لتِعََلُّقِ الصِّ

ي مَعنَاَ: يثُ الَّذأ حْمَةِ إلَِى ماِئَةِ جُزْءٍ، جَعَلَ ا هَذَا الحَْدأ لُلَّه فيِهِ انْقِسَامُ صِفَةِ الرَّ

حْمَةَ فيِ ماِئَةِ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فيِ الْْرَْضِ  الرَّ

جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافرَِهَا عَنْ 

 وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

:صأ  أَ عْ تيِ تَقْبَلُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. فَةُ الفْأ  هِيَ الَّ

؛ اتأ فَةُ الذَّ ا صأ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ  وَأمََّ اتُ، لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ فَهِيَ مَوْصُوفٌ بهَِا الذَّ

اتُ   .)*(.عَنهَْا الذَّ

 

                                                           

 تَعَالَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « ىمنِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 



ار َ 19  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

حِيمِ  نِ الرَّ َ حْم مَيِ الِله الرَّ  آثَار  اسم

ِيمََ  مََ وَثَمَرَات  الْم ِ ِِ  نِ 

نَ » يمُ( مأ حأ حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ
أ
نهُُ اسْمَا الله لُ: إأثبَْاتُ مَا يتَضََمَّ الْأثَرَُ الْأوََّ

. فَاتأ  الصِّ

لًَ منِهُْ وَإحِْسَانًا،  الُلَّه  حْمَةَ عَلَى نَفْسِهِ تَفَضُّ ذِي كَتَبَ الرَّ حِيمُ الَّ حْمَنُ الرَّ الرَّ

، وَوَسِعَتْ هَذِهِ [54]الأنعام:  ﴾ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤقَالَ تَعَالَى: ﴿

حْمَةُ كُلَّ شَيْءٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ، [156]الأعراف: ﴾ ٹٹ ٹ ٹ ٿالرَّ

 .[7]غافر: ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ: ﴿-سُبْحَانَهُ -وَقَالَ 

نْ سَعَتأهَا وَعَظمََتأهَا:  وَمأ

َِّ رَ  - نْ كُ يمأ بأعأبَادأهأ أرَْحَمُ مأ حأ حْمَنأ الرَّ حَتَّى منِْ رَحْمَةِ  حْمَةٍ؛أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

تيِ لََ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحَمَاتِ النَّاسِ؛ بَلْ لَوْ  نسَْانِ بنِفَْسِهِ، وَرَحْمَةِ الْْمُِّ بوَِلَدِهَا الَّ الِْْ

احِمِينَ. احِمِينَ كُلِّهِمْ لَمْ تُسَاوِ شَيئًْا عِندَْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ  جُمِعَتْ رَحَمَاتُ الرَّ

 .[151]الأعراف: ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 سَبْيٌ، فَإذَِا امْرَأَةٌ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ »قَالَ:  ڤوَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

بْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ   بْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ منَِ السَّ

؟: »صلى الله عليه وسلمنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَناَ النَّبيُِّ ببَِطْ  حَةً وَلدََهَا فأي النَّارأ هأ طاَرأ  .«أتَرََوْنَ هَذأ

 «.لََ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ » قُلنْاَ:

هَا»فَقَالَ:  هأ بأوَلدَأ نْ هَذأ بَادأهأ مأ  .(1)«للََّهُ أرَْحَمُ بأعأ

ادُ بنُْ سَلَ  نيِ أَنَّ أَمْرِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَِى أَبَوَيَّ » :$مَةَ وَقَالَ حَمَّ  .(2)«مَا يَسُرُّ

يمأ سَبَقَتْ غَضَبَهُ،  - حأ حْمَنأ الرَّ كَمَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ عَنْ أَبيِ أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ََ أَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه نْ يخَْلرَُ الخَلرَْ: إأنَّ اللهَ كَتبََ كأتاَباً قَبْ

ندَْهُ فَوْقَ العَرْشأ   .(3)«إأنَّ رَحْمَتأي سَبَقَتْ غَضَبأي، فهَُوَ مَكْتوُبٌ عأ

فْليُِّ بمَِضْمُونِ هَذَا الْكتَِابِ الَّذِي لَوْلََهُ لَكَانَ » فَقَامَ الْعَالَمُ الْعُلْوِيُّ وَالسُّ

 .(4)«للِْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرُ 

حْمَةِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ قسِْطَ الْخَلْقِ منِهَْا أَكْثَرُ » :(5)$قَالَ الطِّيبأيُّ  فيِ سَبْقِ الرَّ

منِْ قِسْطهِِمْ منَِ الْغَضَبِ، وَأَنَّهَا تَناَلُهُمْ منِْ غَيْرِ اسْتحِْقَاقٍ، وَأَنَّ الْغَضَبَ لََ يَناَلُهُمْ 

خْصَ جَ  حْمَةُ تَشْمَلُ الشَّ نيِناً، وَرَضِيعًا، وَفَطيِمًا، وَنَاشِئًا قَبْلَ أَنْ إلََِّ باِسْتحِْقَاقٍ، فَالرَّ

                                                           

 (.5999أخرجه البخاري ) (1)

 (.150/ 4« )حلية الْولياء» (2)

 (.7554أخرجه البخاري ) (3)

 (.369)ص: « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (4)

 (.292/ 6لَبن حجر )« فتح الباري» (5)



ار َ 21  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

يَصْدُرَ منِهُْ شَيْءٌ منَِ الطَّاعَةِ، وَلََ يَلْحَقُهُ منَِ الْغَضَبِ إلََِّ بَعْدَ أَنْ يَصْدُرَ عَنهُْ منَِ 

نُوبِ مَا يَسْتَحِقُّ مَعَهُ ذَلكَِ   «.الذُّ

 يَ  -
هأ دَةً بيَنَْ خَلقْأ فَيَرْحَمُ الْغَنيُِّ  ترََاحَمُونَ بأهَا فأيمَا بيَنْهَُمْ،وَضَعَ رَحْمَةً وَاحأ

غِيرَ، وَالْْمُُّ أَوْلََدَهَا؛ سَوَاءٌ كَانَتْ إنِْسَانًا، أَوْ حَيَوَانًا، وَحْشًا.  الْفَقِيرَ، وَالْكَبيِرُ الصَّ

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ئةََ رَحْمَةٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه  مأ

أ
نهَْا  إأنَّ لله أنَزَْلَ مأ

، فَبأهَا يتَعَاَطفَُونَ، وَبأهَا  نسْأ والبَهَائأمأ والهَوَامِّ نِّ والإأ دَةً بيَنَْ الجأ رَحْمةً وَاحأ

رَ اللهُ تأسْعاً وَتأسْعأينَ رَحْمَةً،  هَا، وَأخََّ يتَرََاحَمُونَ، وَبأهَا تعَْطأفُ الوَحْشُ عَلىَ وَلدَأ

بَادَهُ يوَْمَ  ياَمَةأ  يرَْحَمُ بأهَا عأ  .(1)«القأ

يبَهُ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  هَا؛ خَشْيةََ أنَْ تصُأ  .(2)«حَتَّى تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافأرَهَا عَنْ وَلدَأ

زُ العُْقُولُ عَنأ  - نَ الكَْثرَْةأ مَا تعَْجأ يمأ بلَغََتْ آثاَرُهَا مأ حأ حْمَنأ الرَّ أنََّ رَحْمَةَ الرَّ

، وَالْأرَْقَامُ  حَاطةَأ بأهأ إذِْ جَمِيعُ مَا فيِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ » وَالْأعَْدَادُ عَنْ حَصْرأهأ؛الْإأ

فْليِِّ منَِ النِّعَمِ وَحُصُولِ الْمَناَفعِِ وَالْمَحَابِّ وَالْمَسَارِّ وَالْخَيْرَاتِ منِْ آثَارِ  وَالسُّ

الْمَخَاوِفِ وَالْْخَْطَارِ وَالْمَضَارِّ رَحْمَتهِِ، كَمَا أَنَّ مَا فيِهِ منِْ صَرْفِ الْمَكَارِهِ وَالنِّقَمِ وَ 

 ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤمنِْ آثَارِ رَحْمَتهِِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .(3)«[18]النحَ: ﴾ ڃ ڃ

                                                           

 (.2752أخرجه مسلم ) (1)

 (.2752( واللفظ له، ومسلم )6000أخرجه البخاري ) (2)

م في علم العقائد والتوحيد والْخلَق والْحكام المستنبطة » (3) فتحُ الرحيم الملكِ العلََّ

مة السعدي 30-29)ص: « من القرآن  .$( للعلََّ
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 : هأ قأسْمَانأ  وَرَحْمَتهُُ الَّتأي وَصَلتَْ لأخَلْقأ

ةٌ: -1 ، وَوَصَلَتْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ منَِ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ  رَحْمَةٌ عَامَّ فْليِِّ

لكُِلِّ حَيٍّ مُكَلَّفٍ وَغَيْرِ مُكَلَّفٍ، بَرٍّ وَفَاجِرٍ، مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ؛ حَتَّى فرِْعَوْنَ الَّذِي قَالَ: 

﴾ ٹٹ ٹ ٹ ٿ، يَقُولُ تَعَالَى: ﴿[24]النازعات: ﴾ چ چ چ ڃ﴿

 .[156]الأعراف: 

 .[7]غافر: ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 للِْكَافرِِ قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ 
ِ
ا : »صلى الله عليه وسلمفيِ بَيَانِ رَحْمَةِ اللَّه لمََّ

 ،[90]يونس: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿ أغَْرَقَ اللهُ فأرْعَوْنَ قَالَ:

نْ حَالأ البَحْرأ فَأدَُ  دُ! فلَوَْ رَأيَتْنَأي وَأنَاَ آخُذُ مأ : ياَ مُحَمَّ َُ بْرأي ؛ فَقاَلَ جأ هُ فأي فأيهأ سُّ

حْمَةُ  كَهُ الرَّ .(1)«مَخَافةََ أنَْ تدُْرأ حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ ، وَصَحَّ  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

عَ بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  نَ العُقُوبةَأ مَا طمَأ  مأ
أ
ندَْ الله نُ مَا عأ لوَْ يعَْلمَُ المُؤْمأ

نْ جَنَّتأهأ أحََدٌ وَلوَْ يعَلَْمُ الكَافأرُ مَ  حْمَةأ مَا قَنطََ مأ نَ الرَّ  مأ
أ
ندَْ الله  .(2)«ا عأ

هَا: نْ آثاَرأ ة؛ُ مأ حْمَةُ العَْامَّ  وَالرَّ

نَ العَْدَمأ عَلَى صُورَةٍ مُحْكَمَةٍ مُتقَْنةٍَ،  -  خَلرُْ المَْخْلوُقَاتأ وَإأيجَادُهَا مأ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[6]السجدة: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ

                                                           

لغيره الْلباني  (، وصححه2820( واللفظ له، وأحمد )3107أخرجه الترمذي ) (1)

(3107.) 

 تقدم تخريجه. (2)



ار َ 23  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

نْسَانَ، وَبرَِحْمَتهِِ جَعَلَهُ فيِ أَحْسَنِ صُورَةٍ، مُكْتَمِلَ الْْعَْضَاءِ،  فَخَلَقَ الِْْ

، قَالَ  يَّ
مَهُ الْبَيَانَ النُّطْقِيَّ وَالْخَطِّ  -تَعَالَى-مُسْتَوْفيَِ الْْجَْزَاءِ، مُحْكَمَ الْبنِاَءِ، وَعَلَّ

حْمَنِ الَّ  تيِ أَوْصَلَهَا لخَِلْقِهِ: ﴿فيِ سُورَةِ الرَّ چ تيِ جَاءَتْ بذِِكْرِ آثَارِ رَحْمَتهِِ الَّ

 .[4-3]الرحمن:  .[4-3]سورةالرحمن: ﴾ڇ ڇ ڇچ ڇ 

حْمَةَ وَالمَْوَدَّةَ بيَنْهَُمْ؛ - ََ الرَّ ليَِقَعَ التَّوَاصُلُ  خَلرََ الخَْلرَْ ذُكُورًا وَإأناَثاً، وَجَعَ

وْجَيْنِ، وَتَمَتُّعُ كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا بصَِاحِبهِِ، قَالَ الَّذِي بهِِ دَوَامُ التَّنَ  اسُلِ، وَانْتفَِاعُ الزَّ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈتَعَالَى: ﴿

 .[21]الروم: ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ

، وَسَوْقأ الْأرَْزَاقأ وَالمَْعَ  - فْظأ ، وَالحْأ عَايةَُ الخَْلرْأ بأالتَّدْبأيرأ، وَالتَّصْرأيفأ ، رأ اشأ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[107]يونس: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ

رَ لَهُمْ؛ إذِْ عَلمَِ  مَصَالحَِهُمْ وَمَناَفعَِهُمْ،  -سُبْحَانَهُ -فَبرَِحْمَتهِِ رَعَى الْخَلْقَ بمَِا قَدَّ

رَ لَهُمْ تَحْصِيلَهَا، وَلَرُ  رَهَا لَهُمْ، وَيَسَّ بَّمَا أَجْرَى عَلَيْهِمُ الْمَكَارِهَ وَالْبَلََءَ فَقَدَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀليُِوصِلَهُمْ إلَِى مَا يُحِبُّونُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .[81-80]الكهف: 

نَّ ذَلكَِ وَرُبَّمَا مَنعََهُمْ منِْ كَثيِرٍ منِْ شَهَوَاتهِِمْ وَمَحَابِّ نُفُوسِهِمْ؛ لعِِلْمِهِ أَ 

 أَصْلَحُ لَهُمْ.
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

احِمِينَ: » :(1)$قَالَ ابنُْ القْيَِّمأ   وَلهَِذَا كَانَ منِْ إتِْمَامِ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ

عُهُ تَسْليِطُ أَنْوَاعِ الْبَلََءِ عَلَى الْعَبْدِ؛ فَإنَِّهُ أَعْلَمُ بمَِصْلَحَتهِِ، فَابْتلََِؤُهُ لَهُ وَامْتحَِانُهُ، وَمَنْ 

كَثيِرٍ منِْ أَغْرَاضِهِ وَشَهَوَاتهِِ منِْ رَحْمَتهِِ بهِِ؛ وَلَكنَِّ الْعَبْدَ لجَِهْلهِِ وَظُلْمِهِ يَتَّهِمُ  منِْ 

 «.رَبَّهُ، وَلََ يَعْلَمُ إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ باِبْتلََِئِهِ وَامْتحَِانهِِ 

َُ لألْْأنْسَانأ وَغَ  - فَةٍ تكَْفُ نَ الكَْائأناَتأ حُسْنَ خَلرََ هَذَا الكَْوْنَ عَلىَ صأ يرْأهأ مأ

؛ مَاءَ وَأَمْسَكَهَا برَِحْمَتهِِ منِْ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْْرَْضِ، قَالَ تَعَالَى:  العَْيشْأ فَرَفَعَ السَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[65]الحج: ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

ا باِلْجِبَالِ؛ كَيْ لََ تَمِيدَ وَلََ تَحِيدَ، بَلْ جَعَلَهَا وَخَلَقَ الْْرَْضَ، وَبرَِحْمَتهِِ أَرْسَاهَ 

نُ منِْ حَرْثِهَا وَغَرْسِهَا وَحَفْرِهَا، وَبرَِحْمَتهِِ شَقَّ  مَهْدًا وَفرَِاشًا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهَا، وَيَتَمَكَّ

مَالُ بِ  رْقُ باِلْغَرْبِ، وَالشَّ الْجَنوُبِ، قَالَ تَعَالَى: طُرُقَهَا وَمَناَفذَِهَا؛ ليَِتَّصِلَ الشَّ

 .[53]طه: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  حْمَنأ ﴾ ں ڱ ڱ ڱ﴿ فأي سُورَةأ الرَّ

 .[10]الرحمن: 

وَمنِْ رَحْمَتهِِ: أَحْوَجَ الْخَلْقَ بَعْضَهُمْ إلَِى بَعْضٍ؛ » :(2)$قَالَ ابنُْ القْيَِّمأ 

لَتْ مَصَالحُِهُمْ، وَانْحَلَّ لتَِتمَِّ مَصَالحُِهُمْ، وَلَوْ أَ  غْنىَ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ لَتَعَطَّ

                                                           

 (.174/ 2« )إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (1)

 (.369)ص: « مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (2)



ار َ 25  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

نظَِامُهُمْ، وَكَانَ منِْ تَمَامِ رَحْمَتهِِ بهِِمْ: أَنْ جَعَلَ فيِهِمُ الْغَنيَِّ وَالْفَقِيرَ، وَالْعَزِيزَ 

، ثُمَّ  ليِلَ، وَالْعَاجِزَ وَالْقَادِرَ، وَالْمُرَاعِيَ وَالْمَرْعِيَّ أَفْقَرَ الْجَمِيعَ إلَِيْهِ، ثُمَّ عَمَّ  وَالذَّ

 «.الْجَمِيعَ برَِحْمَتهِِ 

يُّ 
عْدأ يخُْ السَّ ةأ  $وَقَالَ الشَّ حْمَةأ العْاَمَّ نْ آثاَرأ الرَّ  :(1)فأي تقَْرأيرأ مَا سَبَرَ مأ

سُلَ برَِحْمَتهِِ، وَ » أَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، فَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ برَِحْمَتهِِ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهِمُ الرُّ

رَائِعَ برَِحْمَتهِِ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةَ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطنِةََ برَِحْمَتهِِ،  وَشَرَعَ لَهُمُ الشَّ

نْيَا وَ  فَهُمْ بأَِنْوَاعِ التَّصْرِيفِ برَِحْمَتهِِ، وَمَلَََ الدُّ الْْخِرَةَ وَدَبَّرَهُمْ أَنْوَاعَ التَّدْبيِرِ، وَصَرَّ

رَتِ الْْشَْيَاءُ، وَلََ حَصَلَتِ الْمَقَاصِدُ  منِْ رَحْمَتهِِ، فَلََ طَابَتِ الْْمُُورُ، وَلََ تَيَسَّ

 «.وَأَنْوَاعُ الْمَطَالبِِ إلََِّ برَِحْمَتهِِ، وَرَحْمَتُهُ فَوْقَ ذَلكَِ وَأَجَلُّ وَأَعْلَى

ةُ الَّتأي خَصَّ اللهُ  -2 حْمَةُ الخَْاصَّ ينَ، الرَّ ينَ، وَأوَْلأياَءَهُ المُْتَّقأ الأحأ بَادَهُ الصَّ بأهَا عأ

 تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[43]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثج

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[156]الأعراف: ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

يَّةٌ، أخُْ  يَّةٌ، دُنيْوَأ
يَّةٌ، دأينأ

يَ رَحْمَةٌ إأيمَانأ هَا:وَهأ نْ آثاَرأ يَّةٌ، وَمأ  رَوأ

لهَُ غَيرُْهُمْ، - ي جَهأ دَايةَُ أوَْلأياَئأهأ إألىَ الحَْرِّ الَّذأ وَتَبْصِيرُهُمْ باِلطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ  هأ

عَاةِ إلَِى الْكُفْرِ وَالْبدِْعَةِ وَأَشْيَاعِهِمْ،   الَّذِي ضَلَّ عَنهُْ وَحَادَ عَنهُْ مَنْ سِوَاهُمْ منَِ الدُّ

                                                           

مة السعدي 203)ص: « تفسير أسماء اللَّه الحسنى» (1)  .$( للعلََّ
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 تىتي تم تخ تح تج بي بى بم بخ بحقَالَ تَعَالَى: ﴿ 

 .[43]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثج

، قَالَ تعَاَلىَ: - يرُ الخَْيرْأ لهَُمْ، وَإأعَانتَهُُمْ عَليَهْأ ، وَتيَسْأ  توَْفأيرُ أوَْلأياَئأهأ لأطاَعَتأهأ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 .[21ور: ]الن﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

، قَالَ تعََالىَ: - يغْأ ي لألزَّ وَاعأ نَ الدَّ غْمأ مأ ؛ عَلىَ الرَّ  تثَبْأيتُ أوَْلأياَئأهأ عَلىَ الحَْرِّ

 .[83]النساء: ﴾ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿

، قَالَ تعَاَلىَ: -  ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى﴿ إأجَابةَُ دَعَوَاتأ أوَْلأياَئأهأ

 .[28]الطور: ﴾ ئۆ ئۇ

أَ مَلَائأكَتأهأ امْتأناَنهُُ عَلَ  -  -حَمَلةَأ العَْرْشأ -ى أوَْلأياَئأهأ بأاسْتأغْفَارأ وَدُعَاءأ أفَْضَ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿ لهَُمْ، قَالَ تعَاَلىَ:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[7]غافر: ﴾ ئە ئا ئا ى ى ې

مْ كُلِّهَا خَيرًْا وَرَحْمَ  - نأينَ وَابتْألَاءَاتأهأ َُ مَصَائأبأ المُْؤْمأ فَمَا يَنزِْلُ بهِِمْ  ة؛ًجَعْ

رُ بهَِا سَيِّئَاتُهُمْ، وَتُرْفَعُ بهَِا دَرَجَاتُهُمْ، قَالَ   منِْ مَصَائِبَ وَآلََمٍ وَأَحْزَانٍ إلََِّ تُكَفَّ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆعَنْ مُؤْمنِِ آلِ يَاسِينَ أَنَّهُ قَالَ لقَِوْمهِِ: ﴿ -تَعَالَى-

 .[23]يس: ﴾ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
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،تخَْفأ  - تأهَا عَلىَ أوَْلأياَئأهأ دَّ ياَمَةأ وَشأ ي  يفُ أهَْوَالأ القْأ نُ فَزَعَهُمْ بتَِلَقِّ فَيُؤَمِّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ الْمَلََئكَِةِ الْكرَِامِ لَهُمْ باِلْبُشْرَى، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ڃ ڃ ڃڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[32-31]فصلت: ﴾ چ چ

، قَالَ تعَاَلىَ: إأدْخَالُ أوَْلأياَئأهأ الجَْنَّةَ  - يمأ حأ نْ آثاَرأ رَحْمَةأ الرَّ يَ أثََرٌ مأ  الَّتأي هأ

 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿

 .[30]الجاثية: ﴾ ی

؛ - نَ النَّارأ يدأ مأ أَ التَّوْحأ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤفَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  إأخْرَاجُ أهَْ

تأي»قَالَ فيِ الْحَدِيثِ:  زَّ نهَْا  فَيقَُولُ: وَعأ وَجَلَالأي، وَكأبْرأياَئأي وَعَظمََتأي! لَأخُْرأجَنَّ مأ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَنْ قَالَ: لََّ إألهََ إألََّّ اللهُ 

: اذْهَبُوا أوَأ انطْلَأقُوا، فَمَنْ وَجَدْتمُْ فأي  أنََّ اللهَ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  أَ سُ يَقُولُ لألرُّ

ثقْاَلَ حَبَّةٍ مأ  نْ إأيمَانٍ فَأخَْرأجُوهُ، ثمَُّ يقَُولُ اللهُ: أنَاَ الآنَ أخُْرأجُ قَلبْأهأ مأ نْ خَرْدَلةٍَ مأ

ي وَرَحْمَتأي، قال: فيَخُْرأجُ أضَْعاَفَ مَا أخَْرَجُوا وَأضَْعَافهَُ، فَيكُْتبَُ فأي  بأعألمْأ

وْنَ فأيهَ  ، ثُمَّ يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ، فيَسَُمَّ
أ
مْ: عُتقَاَءُ الله قَابأهأ يِّينَ رأ

أَخْرَجَهُ . (2)«ا: الجُهَنَّمأ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

                                                           

 (.193أخرجه مسلم ) (1)

السلسلة »(، وَصححه لغيره الْلباني في 183حبان ) (، وابن14715أخرجه أحمد ) (2)

 (، واللفظ لْحمد.3054« )الصحيحة
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فيِ غَايَةِ الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ، فَلََ  وَبَعْدَ هَذَا فَلََ بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ رَحْمَتَهُ  

ةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ضَعْفَ مَعَهَا ةٍ وَقُدْرَةٍ تَامَّ ةٍ وَقُوَّ  ڱوَلََ عَجْزَ، بَلْ رَحْمَةٌ مَعَ عِزَّ

 .[6]السجدة: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

: يدأ ( عَلىَ التَّوْحأ يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
 * الْأثَرَُ الثَّانأي: دَلََّلةَُ اسْمَيأ الله

حِيمُ(  حْمَنُ( وَ)الرَّ  )الرَّ
ِ
بُوبيَِّةِ، اسْمَا اللَّه نِ عَلَى أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ الثَّلََثَةِ: الرُّ دَالََّ

فَاتِ.  وَالْْلُُوهِيَّةِ، وَالْْسَْمَاءِ وَالصِّ

حِيمَ( وَمَا وَرَدَ فيِهِمَا منَِ النُّصُوصِ وَبيَاَنُ ذَلأكَ:  حْمَنَ( وَ)الرَّ  )الرَّ
ِ
أَنَّ اسْمَيِ اللَّه

 الْمُتَكَاثِرَةِ فيِ الْكتَِابِ وَ 
ِ
حْمَةِ للَّه ةٌ عَلَى إثِْبَاتِ صِفَةِ الرَّ نَّةِ دَالَّ ، وَهِيَ صِفَةُ السُّ

بِّ   ٺ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فيِ سَائرِِ صِفَاتهِِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَمَالٍ لََئقَِةٌ بذَِاتِ الرَّ

، وَلََ يَجُوزُ نَفْيُهَا، أَوْ [11]الشورى: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

فَاتِ.تَأْوِيلُهَا، أَوْ تَ   حْرِيفُهَا، أَوْ تَكْييِفُهَا، وَهَذَا هُوَ تَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 
ِ
رَ اتِّصَافُ اللَّه لَهُ؛ وَجَدَ أَنَّ  فَإذَِا تَقَرَّ نَ الْعَبْدُ ذَلكَِ، وَتَأَمَّ حْمَةِ، وَتَيَقَّ باِلرَّ

حِيمِ، وَ  حْمَنِ الرَّ إنَِّمَا جُلبَِتِ النِّعَمُ لَهُمْ برَِحْمَتهِِ، الْخَلْقَ إنَِّمَا وُجِدُوا برَِحْمَةِ الرَّ

حََدٍ منَِ الْخَلْقِ نَفْعٌ وَلََ ضُرٌّ فيِ الْعَاجِلِ وَلََ 
ِ

وَدُفعَِتْ عَنهُْمُ النِّقَمُ برَِحْمَتهِِ، وَلَيْسَ لْ

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالْْجِلِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

بُّ الْوَاحِدُ الْمُسْتَحِقُّ لجَِمِيعِ [107]يونس:  حِيمَ هُوَ الرَّ حْمَنَ الرَّ ، وَعَلمَِ بهَِذَا أَنَّ الرَّ

لِ،  جَاءِ، وَالتَّعْظيِمِ، وَالتَّوَكُّ  أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ، وَأَنْ يُفْرَدَ باِلْمَحَبَّةِ، وَالْخَوْفِ، وَالرَّ
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 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱاتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الطَّاعَ 

 .[22]الحشر: ﴾ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ

﴾ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[163]البقرة: 

يُّ 
عْدأ يخُْ السَّ فَفِي هَذِهِ الْْيَةِ إثِْبَاتُ وَحْدَانيَِّةِ الْبَارِي » :(1)$قَالَ الشَّ

ليِلِ عَلَى ذَلكَِ، وَإلَِهِيَّتهِِ، وَتَقْرِيرُهَا بنَِ  فْيِهَا عَنْ غَيْرِهِ منَِ الْمَخْلُوقِينَ، وَبَيَانُ أَصْلِ الدَّ

تيِ منِْ آثَارِهَا وُجُودُ جَمِيعِ النِّعَمِ، وَانْدِفَاعُ جَمِيعِ النِّقَمِ، فَهَذَا  وَهُوَ إثِْبَاتُ رَحْمَتهِِ الَّ

 «.-ىتَعَالَ -دَليِلٌ إجِْمَاليٌِّ عَلَى وَحْدَانيَِّتهِِ 

. يمأ حأ حْمَنأ الرَّ جَاءُ وَالتَّعَلُّرُ بأرَحْمَةأ الرَّ  الْأثَرَُ الثَّالأثُ: الرَّ

هأ   وَعَظمََتأهَا؛ أثَْمَرَ ذَلأكَ فأي نَفْسأ
أ
نْسَانُ فأي سَعَةأ رَحْمَةأ الله إأذَا نظَرََ الْإأ

؛ رَتأهأ  وَمَغْفأ
أ
نْ رَحْمَةأ الله جَاءَ، وَعَدَمَ اليْأَسْأ مأ عَلمَِ ضَعْفَ  -سُبْحَانَهُ -إنَِّهُ إذِْ  الرَّ

رَاطِ؛  عِبَادِهِ، وَعَجْزَهُمْ، وَسَرَعَانَ سُقُوطهِِمْ، وَاغْترَِارَهُمْ، وَانْحِرَافَهُمْ عَنِ الصِّ

يْطَانُ،  طَ عَلَيْهِمُ الشَّ هَوَاتِ، وَتَسَلَّ بَ فيِهَا الْمَيْلُ للِشَّ لََ سِيَّمَا أَنَّ نُفُوسَهُمْ رُكِّ

هُمْ باِلْمِرْصَادِ، يَأْخُذُ عَلَيْهِمْ كُلَّ طَرِيقٍ، وَيَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بخَِيْلهِِ وَرَجِلهِِ، وَقَعَدَ لَ 

وءِ؛ فَلََ خَلََصَ لَهُمْ منَِ  وَيَجِدُّ كُلَّ الْجِدِّ فيِ إضِْلََلهِِمْ وَإيِقَاعِهِمْ فيِ السُّ

اءٌ. تِ، وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ لََّ نُوبِ وَالزَّ  الذُّ

                                                           

 (.28/ 1« )تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (1)
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ا عَلمَِ   ذَلكَِ كُلَّهُ منِْ خَلْقِهِ؛ رَحِمَهُمْ بفَِتحِْ أَبوَْابِ التَّوْبةَِ وَالْمَغْفِرَةِ  -سُبْحَانَهُ -فَلَمَّ

نُوبِ مَا أَسْرَفُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ طُرِدُوا وَانْتهََوْا، وَلَمْ يَعُدْ يُقْبلَُ  لَهُمْ؛ وَلَوْ أَسْرَفُوا فيِ الذُّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀيُسْتقَْبَلُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿منِهُْمْ وَلََ 

 .[53]الزمر: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ

نَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   مأ
أ
ندَْ الله نُ مَا عأ لوَْ يعَلْمَُ المُؤْمأ

عَ بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، وَلوَْ يعَلْمَُ الكَافأ  نْ العُقُوبةَأ مَا طمَأ حْمَةأ مَا قَنطََ مأ نَ الرَّ  مأ
أ
ندَْ الله رُ مَا عأ

 (1)«جَنَّتأهأ أحََدٌ 
ِ
ذِي قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ نَفْسًا،  صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّه جُلِ الَّ ةَ الرَّ قِصَّ

لَ الْمِائَةَ بقَِتْلِ الْعَابدِِ   وَ (2)ثُمَّ كَمَّ
ِ
 مَغْفِرَتُهُ.، وَمَعَ ذَلكَِ أَدْرَكَتْهُ رَحْمَةُ اللَّه

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

، أَنَّ 2766(، ومسلم )3470أخرج البخاري ) (2)  ( واللفظ له، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 
ِ
ََ تأسْعَةً وَتأسْعأينَ نَفْسًا، فَسَألََ عَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنَبيَِّ اللَّه ٌَ قَتَ كَانَ فأيمَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ رَجُ

َْ لهَُ  ََ تأسْعَةً وَتأسْعأينَ نَفْسًا، فهََ بٍ، فَأتَاَهُ فَقَالَ: إأنَّهُ قَتَ أَ الْأرَْضأ فَدُلَّ عَلىَ رَاهأ نْ أعَْلَمأ أهَْ مأ

ٍَ تَوْبةٍَ؟ فَقَالَ: لََّ، فَقَ  أَ الْأرَْضأ فَدُلَّ عَلىَ رَجُ ائَةً، ثمَُّ سَألََ عَنْ أعَْلمَأ أهَْ ََ بأهأ مأ تلَهَُ، فَكَمَّ

نْ تَوْبةٍَ؟ فَقَالَ: نعََمْ، وَمَنْ يحَُولُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ  َْ لهَُ مأ ائَةَ نفَْسٍ، فَهَ ََ مأ  عَالأمٍ، فَقَالَ: إأنَّهُ قَتَ

ضأ كَذَا وَكَذَا، فَإأنَّ بأهَا أنُاَسًا يعَْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدأ اللهَ مَعَهُمْ، وَلََّ التَّوْبةَأ؟ انْطلَأرْ إألىَ أرَْ 

كَ، فَإأنَّهَا أرَْضُ سَوْءٍ، فَانْطلََرَ حَتَّى إأذَا نَصَفَ الطَّرأيرَ أتَاَهُ المَْوْتُ،  عْ إألىَ أرَْضأ ترَْجأ

حْمَةأ وَمَلَائأ  : جَاءَ تاَئأبًا فَاخْتصََمَتْ فأيهأ مَلَائأكَةُ الرَّ حْمَةأ ، فَقَالتَْ مَلَائأكَةُ الرَّ كَةُ العَْذَابأ

، فَأتَاَهُمْ مَلكٌَ فأ  َْ خَيرًْا قَطُّ : إأنَّهُ لمَْ يعَْمَ ي مُقْبألًا بأقَلْبأهأ إألىَ اللهأ، وَقَالتَْ مَلَائأكَةُ العَْذَابأ

، فَجَعَلُوهُ بيَنْهَُمْ، فَقَالَ: قأيسُوا مَ  يٍّ
مَا كَانَ أدَْنىَ فَهُوَ صُورَةأ آدَمأ ، فَإألىَ أيََّتأهأ ا بيَنَْ الْأرَْضَينْأ

حْمَةأ  ، قَالَ قَتَادَةُ: «لهَُ، فَقاَسُوهُ فَوَجَدُوهُ أدَْنىَ إألىَ الْأرَْضأ الَّتأي أرََادَ، فَقَبَضَتهُْ مَلَائأكَةُ الرَّ

ا أَتَاهُ الْمَوْتُ   نَأَى بصَِدْرِهِ. فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكرَِ لَناَ، أَنَّهُ لَمَّ
= 



ار َ 31  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 
يُّ 

وْكَانأ مَرأ  $قَالَ الشَّ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْْيَةَ أَرْجَى آيَةٍ فيِ » :(1)فأي آيةَأ الزُّ

 
ِ
لًَ أَضَافَ الْعِبَادَ -سُبْحَانَهُ -كِتَابِ اللَّه شْتِمَالهَِا عَلَى أَعْظَمِ بشَِارَةٍ؛ فَإنَِّهُ أَوَّ

ِ
؛ لَ

سْرَافِ فيِ إِلَى نَفْسِهِ لقَِصْدِ تَشْرِيفِهِ  مْ، وَمَزِيدِ تَبْشِيرِهِمْ، ثُمَّ وَصَفَهُمْ باِلِْْ

بَ ذَلكَِ باِلنَّهْيِ عَنِ الْقُنُوطِ منَِ  نُوبِ، ثُمَّ عَقَّ سْتكِْثَارِ منَِ الذُّ
ِ

الْمَعَاصِي، وَالَ

نُوبِ؛ فَالنَّهْيُ عَنِ الْقُنُوطِ  حْمَةِ لهَِؤُلََءِ الْمُسْتَكْثِرِينَ منَِ الذُّ للِْمُذْنبِيِنَ غَيْرِ الرَّ

 «.الْمُسْرِفيِنَ منِْ بَابِ الْْوَْلَى..

، ََ فأي النُّفُوسأ المَْكْرُوبةَأ رُ الْأمََ  وَسَعَتأهَا تثُمْأ
أ
 كَمَا أنََّ مُلَاحَظةََ رَحْمَةأ الله

حِيمِ، وَانْتظَِارَ الْفَرَجِ  حْمَنِ الرَّ وحَ وَحُسْنَ الظَّنِّ باِلرَّ ةِ؛ لذَِا  وَتَبُثُّ فيِهَا الرُّ دَّ بَعْدَ الشِّ

 مَعَ أَنَّ أَسْبَابَ الْوَلَدِ مَعْدُومَةٌ: ﴿ ڠقَالَ إبِْرَاهِيمُ 
ِ
رًا رَحْمَةَ اللَّه  ڃ ڄمُتَذَكِّ

 .[56]الحجر: ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

: ڠوَقَالَ يعَْقُوبُ   ٺٺ ٺ ڀ﴿ مَعَ أنََّ عَوْدَ يوُسُفَ إأليَهْأ أشَْبَهُ بأالمُْحَالأ

 .[64]يوسف: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ:

 .[87]يوسف: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

                                                           
= 

ي، »وفي رواية البخاري:  هأ أنَْ تَبَاعَدأ بأي، وَأوَْحَى اللهُ إألىَ هَذأ هأ أنَْ تَقَرَّ فَأوَْحَى اللهُ إألىَ هَذأ

رَ لهَُ  بْرٍ، فَغُفأ هأ أقَْرَبَ بأشأ دَ إألىَ هَذأ  «.وَقَالَ: قأيسُوا مَا بيَنْهَُمَا، فَوُجأ

 .$وكاني ( للش538/ 4« )فتح القدير» (1)
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

، وَالْيَأْسُ منِْ رَوْحِهِ،  
ِ
جَاءِ: الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه وَضِدُّ مَا سَبَقَ منَِ الْْمََلِ وَالرَّ

نُوبِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄوَهُمَا منِْ كَبَائِرِ الذُّ

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پسُبْحَانَهُ: ﴿ الَ قَ ، وَ [56]الحجر: ﴾ چ چ

 .[87]يوسف: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَحْذَرَ منِْ أَنْ يَتَسَلَّلَ الْيَأْسُ إلَِيْهِ، وَيُنسِْيَهُ رَحْمَةَ أَرْحَمِ 

احِمِينَ.  الرَّ

:
أ
غْتأرَارأ بأرَحْمَةأ الله

أ
ابأعُ: عَدَمُ الَّ  الْأثَرَُ الرَّ

يمأ وَسَعَتهََا؛ فَلَا بدَُّ أنَْ يضَُمَّ لأهَذَا إأذَ  حأ حْمَنأ الرَّ ا تيَقََّنَ العَْبْدُ رَحْمَةَ رَبِّهأ الرَّ

لمًْا آخَرَ، وَهُوَ: أنََّهُ  ، ذُو  -سُبْحَانهَُ -العْألمْأ عأ حَالأ يدُ المْأ ، شَدأ يدُ العْأقاَبأ شَدأ

، قَا يدأ وَالعَْذَابأ الْألَأيمأ دأ  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ لَ تعََالىَ:البَْطشْأ الشَّ

 .[50-49]الحجر: ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

حْمَةِ وَخَوْفِ  ، بَلْ جَمَعَ بَيْنَ رَجَاءِ الرَّ
ِ
فَإذَِا عَلمَِ الْعَبْدُ هَذَا لَمْ يَغْتَرَّ برَِحْمَةِ اللَّه

 حجقَالَ تَعَالَى: ﴿ ،صلى الله عليه وسلمالْعِقَابِ، كَمَا جَمَعَ الُلَّه بَيْنَهُمَا فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ 

 .[165]الأنعام: ﴾ سخ سح سج خم خح خج حم

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[98]المائدة: ﴾ ک

 ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 . إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ.[6]الرعد: ﴾ ٹ ٹ



ار َ 33  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 
عَ  لوَْ يعَلْمَُ »مَرْفُوعًا:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  نَ العقُوُبةَأ مَا طمَأ  مأ

أ
ندَْ الله نُ مَا عأ المُؤْمأ

نْ جَنَّتأهأ أحََدٌ  حْمَةأ مَا قنَطََ مأ نَ الرَّ  مأ
أ
ندَْ الله  .(1)«بأجَنَّتأهأ أحََدٌ، وَلوَْ يعَلْمَُ الكَافأرُ مَا عأ

لتَّرْغِيبِ وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى ا» :(2)$قَالَ ابنُْ كَثأيرٍ 

غْبَةِ، وَصِفَةِ الْجَنَّةِ، وَالتَّرْغِيبِ فيِمَا لَدَيْهِ،  وَالتَّرْهِيبِ؛ فَتَارَةً يَدْعُو عِبَادَهُ إلَِيْهِ باِلرَّ

هْبَةِ، وَذِكْرِ النَّارِ، وَأَنْكَالهَِا، وَعَذَابهَِا، وَالْقِيَامَةِ وَأَهْوَالهَِ  ا، وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ باِلرَّ

 «.وَتَارَةً بهَِذَا وَبهَِذَا؛ ليَِنجَْعَ فيِ كُلٍّ بحَِسَبهِِ 

نهُْ. ، وَالحَْياَءُ مأ يمأ حأ حْمَنأ الرَّ  الرَّ
أ
سُ: مَحَبَّةُ الله  الْأثَرَُ الخَْامأ

(، وَنظَرََ فأي آثاَرأ رَحْمَتأهأ  يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
ََ العَْبْدُ فأي اسْمَيأ الله إأذَا تأَمََّ

لُ بأهَا الخَْيرَْاتُ الَّ  يةًَ فأي الوُْجُودأ، مَالأئةًَ لألْمَوْجُودأ، تنَزْأ أَ  تأي لمَْ تَزَلْ سَارأ ْ آناَءَ اللَّي

 ، رِّ وَالجَْهَارأ َُ فأي السِّ بَادأ وَالفَْوَاضأ ، وَتَتوََالىَ بأهَا النِّعَمُ عَلَى العْأ َّهَارأ وَالن

 ْ ؛ قَادَهُ ذَلأكَ كُلُّهُ وَرَحْمَتهُُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَغَلَبَت نَ المَْنعْأ هُ، وَالعَْطاَءُ أحََبُّ إأليَهْأ مأ

تأهأ  إِذِ النُّفُوسُ جُبِلَتْ عَلَى مَحَبَّةِ مَنْ يُحْسِنُ إلَِيْهَا، وَيَرْفُقُ  ؛إألىَ مَحَبَّ

فِهِ وَنعَِمِهِ مَا بهَِا وَيَعْطِفُ؛ فَكَيْفَ لََ تُحِبُّ مَنْ أَفَاضَ عَلَيْهَا منِْ رَحْمَتهِِ وَعَطْ 

؟!  يَفُوقُ الْحَصْرَ وَالْعَدَّ

؛ -أيَضًْا-كَمَا يقَُودُهُ  أَ نهُْ وَالخَْجَ إذِْ كَيْفَ يَعْصِي مَنْ يُحْسِنُ  إألىَ الحَْياَءأ مأ

مَنْ هُوَ إلَِيْهِ برَِحْمَتهِِ، وَلَوْلََ إحِْسَانُهُ وَنعِْمَتُهُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَعْصِيَهُ؟! وَكَيْفَ يَعْصِي 

 عَلَى أَخْذِهِ وَعِقَابهِِ قَادِرٌ؛ إلََِّ إنَِّهُ يُمْهِلُهُ، وَيَحْلُمُ عَلَيْهِ برَِحْمَتهِِ؟!

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.385/ 3« )تفسير ابن كثير» (2)
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

  
أ
أَ الْأسَْبَابأ الجَْالأبَةأ لأرَحْمَةأ الله عْ عْيُ لأفأ ادأسُ: السَّ  .-تعَاَلىَ-الْأثَرَُ السَّ

حْمَةَ، وَبَيَّنَ أَ  نَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؛ إلََِّ إنَِّهُ جَعَلَ لَهَا كَتَبَ الُلَّه عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

هُ منِهَْا أَكْبَرَ؛ لََ سِيَّمَا  أَسْبَابًا إذَِا قَامَ بهَِا الْعَبْدُ كَانَتْ أَقْرَبَ إلَِيْهِ وَأَسْرَعَ، وَحَظُّ

ةُ، وَباِلْمُقَابلِِ جَعَلَ أَسْبَابًا للِْحِرْمَانِ منِهَْ  حْمَةُ الْخَاصَّ ا، إذَِا قَامَ بهَِا الْعَبْدُ أَغْلَقَ الرَّ

احِمِينَ. حْمَةِ، وَحَرَمَ نَفْسَهُ منِْ رَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ  عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

نهَْا: دَةٌ، وَمأ يمأ كَثأيرَةٌ وَمُتعََدِّ حأ حْمَنأ الرَّ أَ رَحْمَةأ الرَّ ْ  أسَْبَابُ نيَ

، قَالَ تعََ  -  وَرَسُولأهأ
أ
 ئج ی ی ی ی﴿ الىَ:طاَعَةُ الله

 .[132]آل عمران: ﴾ ئح

  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[56]النور: ﴾ ڱ ڱ

-  
أ
نْ أسَْبَابأ نيَلْأهَا: تَقْوَى الله  ۋ ۇٴ ۈ﴿ ، قَالَ تعَاَلىَ:وَمأ

 .[10]الحجرات: ﴾ ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ

لَاةأ، - : إأقَامَةُ الصَّ
أ
أَ رَحْمَةأ الله ْ نْ أسَْبَابأ نيَ كَاةأ، قَالَ تعََالىَ: وَمأ  وَأدََاءُ الزَّ

 .[56]النور: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿

، قَالَ تعَاَلىَ: -
أ
أَ الله نفَْاقُ فأي سَبأي  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ الْإأ

 ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 .[99]التوبة: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ



ار َ 35  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

، وَالنَّهْيُ  - : الْأمَْرُ بأالمَْعْرُوفأ نَ الْأسَْبَابأ  عَنأ المُْنكَْرأ، قَالَ تعَاَلىَ: وَمأ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک﴿

 ہہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[71]التوبة: ﴾ ھ ھ ھ ہ ہ

، قَالَ تعَاَلىَ: -
أ
َُ عَلىَ الله  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿ التَّوَكُّ

 .[175]النساء: ﴾ ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

سْتأغْفَارُ وَالتَّوْبةَُ، قَالَ  -
أ

 ٺ ٺ ٺ﴿ :ڠلأحٍ عَلىَ لأسَانأ صَا الَّ

﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 .[46]النمَ: 

، قَالَ تعَاَلىَ: -
أ
بَادأ الله ، وَإألىَ عأ

أ
بَادَةأ الله حْسَانُ فأي عأ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿ الْإأ

 (.1) [56]الأعراف: ﴾ ۉ ۉ ۅ

، قَالَ  - نصَْاتُ لألقُْرْآنأ الكَْرأيمأ سْتأمَاعُ وَالْإأ
أ

 ۈ ۆ ۆ﴿ :الَّ

 .[204]الأعراف: ﴾ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

-  
أ
نْ أسَْبَابأ الفَْوْزأ بأرَحْمَةأ الله ؛وَمأ مأ حأ لةَُ الرَّ حْمَنِ بنِْ  : صأ فَعَنْ عَبْدِ الرَّ

  ڤعَوْفٍ 
ِ
حْمَنُ، خَلقَتُْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه قاَلَ اللهُ: أنَاَ الرَّ

ي اسْمًا، فمََنْ وَصَلهََ  نأ اسْمأ مَ، وَشَقَقتُْ لهََا مأ حأ ُّهُ الرَّ  .(1)«ا وَصَلتْهُُ، وَمَنْ قطَعَهََا بتَتَ

 أَيْ: قَطَعْتُهُ.« بتَتَُّهُ »وَ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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 : حْمَةأ ابأعُ: اتِّصَافُ العَْبْدأ بأالرَّ  الْأثَرَُ السَّ

؛ فقَدَأ امْتدََحَ بأهَا  اللهُ  حْمَةأ بَادُهُ بأالرَّ فَ عأ بُّ أنَْ يتََّصأ
يمُ، وَيحُأ حأ حْمَنُ الرَّ الرَّ

، فقَاَلَ تعَاَلىَ:أشَْرَفَ رُسُلأ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ هأ

 .[128]التوبة: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

حَابةََ، فَقَالَ تعَاَلىَ:  پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَامْتدََحَ بأهَا الصَّ

الَّذِي قَالَ  ڤ؛ لََ سِيَّمَا أَبُو بَكْرٍ [29]الفتح: ﴾ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 
ِ
تأي »مَادِحًا:  صلى الله عليه وسلمعَنهُْ رَسُولُ اللَّه تأي أبَوُ بكَْرٍ أرَْحَمُ أمَُّ  .(1)«بأأمَُّ

 
ِ
بًا فيِهَا:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه حَمَاءَ »مُرَغِّ بَادأهأ الرُّ نْ عأ  .(2)«وَإأنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ مأ

ََ الأرَْضأ يرَْحَمْكُمْ مَنْ ا»وَقَالَ:  حْمَنُ، ارْحَمُوا أهَْ مُونَ يرَْحَمُهُمُ الرَّ احأ لرَّ

مَاءأ   .(3)«فأي السَّ

                                                           

( واللفظ له، وصححه الْلباني في 12549(، والبيهقي )5763أخرجه أبو يعلى ) (1)

 (.868« )صحيح الجامع»

ع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ  (2) )رَقْم « هِ صَحِيحِ »، وَمُسْلمِ فيِ مَوَاضأ

 ڤ(، منِْ حَدِيث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ 923
ِ
، إأنَّمَا يرَْحَمُ اللهُ »...: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ  بَادأهأ الرُّ نْ عأ  «.مأ

(، وزاد: 1924)رَقْم « جَامعِِهِ »(، والتِّرْمذِِيّ في 4941)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (3)

، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعََهَا قَطعََهُ اللهُ ، الرَّ »... حْمَنأ نَ الرَّ مُ شُجْنةٌَ مأ ، وقال: «حأ

/ رَقْم 2« )الصَحِيحة»، والحديث حسنه لغيره الْْلَْبَانيِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 (.2256/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 925
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حْمَةِ، وَيُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى فَعَلَى الْ  تِّصَافِ باِلرَّ
ِ

مُسْلمِِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَى الَ

التَّخَلُّقِ بهَِا، وَيَعْلَمَ مَا رَتَّبَ الُلَّه عَلَيْهَا منَِ الثَّوَابِ، وَمَا فيِ فَوَاتهَِا منِْ حِرْمَانِ 

ذِي يَناَلُ بهِِ ذَلكَِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الثَّوَابِ، فَيَرْغَبُ فيِ فَضْلِ رَبِّهِ، وَيَسْعَى باِلسَّ  بَبِ الَّ

 الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

:) يمأ حأ ( وَ)الرَّ حْمَنأ  )الرَّ
أ
عَاءُ بأاسْمَيأ الله نُ: الدُّ  الْأثَرَُ الثَّامأ

تيِ منِْ أَجَلِّهَا رَحْمَةُ  عَاءُ منِْ أَعْظَمِ مَا تُدْرَكُ بهِِ الْمَطَالبُِ، وَالَّ   الدُّ
ِ
؛ لََ اللَّه

حَثَّناَ عَلَى سُؤَالهِِ إيَِّاهَا بصُِوَرٍ مُخْتَلفَِةٍ فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى  سِيَّمَا وَأَنَّ الَلَّه 

 ، وَمنِْ ذَلكَِ:صلى الله عليه وسلملسَِانِ رَسُولهِِ 

حْمَةأ دَعْوَةُ الْأنَبْأياَءأ  أنََّ اللهَ  َّنَ أنََّ طلَبََ الرَّ  ٺ﴿، قَالَ تعَاَلىَ: ۏبيَ

 .[83]الأنبياء: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :ڠوَقَالَ تعََالىَ عَنْ سُليَمَْانَ 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[19]النمَ: ﴾ ۈ ۆ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :ڠعَنْ دُعَاءأ مُوسَى  -تعََالىَ-وَقَالَ 

 .[151]الأعراف: ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ

نْ دُعَائأهأ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-أيَضًْا-وَمأ

 .[23]الأعراف: ﴾ ڀ ڀ
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حْمَةَ، قَالَ تعََالىَ: صلى الله عليه وسلمأمََرَ رَسُولهَُ  إأنَّ اللهَ   هأ بأسُؤَالأهأ الرَّ نْ بعَْدأ ةَ مأ  وَالْأمَُّ

 .[118]المؤمنون: ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى﴿

َّنَ اللهُ  ،  وَبيَ
أ
نْ عَذَابأ الله ينَ مأ بَادأهأ النَّاجأ حْمَةأ دَعْوَةُ عأ عَاءَ بأالرَّ قَالَ أنََّ الدُّ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ تعََالىَ:

 .[109]المؤمنون: ﴾ ڇ ڇ

 
أ
مْ،  صلى الله عليه وسلموَعَلَّمَ رَسُولُ الله مْ وَليَلَْتأهأ هأ حْمَةَ فأي يَوْمأ  الرَّ

أ
تهَُ سُؤَالَ الله  أمَُّ

نْ ذَلأكَ:  وَمأ

يقُ  - دِّ دُعَاءً أَدْعُو بهِِ عَلِّمْنيِ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ للِنَّبيِِّ  ڤمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

 «.فيِ صَلََتيِ

نوُبَ إألََّّ »قَالَ: قُلْ:  رُ الذُّ ي ظلُمًْا كَثأيرًا، وَلََّ يغَْفأ اللَّهُمَّ إأنِّي ظلََمْتُ نفَْسأ

يمُ  حأ كَ، وَارْحَمْنأي؛ إأنَّكَ أنَتَْ الغَفُورُ الرَّ ندْأ نْ عأ رَةً مأ رْ لأي مَغْفأ . (1)«أنَتَْ؛ فاَغْفأ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

هأ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ  - إأذَا أوََى أحََدُكُمْ إألىَ فأرَاشأ

كَ  ، ثمَُّ يقَُولُ: بأاسْمأ ي مَا خَلَفَهُ عَليَهْأ هأ؛ فَإأنَّهُ لََّ يدَْرأ لةَأ إأزَارأ فلَيْنَفُْضْ فأرَاشَهُ بأدَاخأ

ي فاَرْحَمْهَا، وَإأنْ أرَْسَلْتهََا رَبِّ وَضَعْتُ جَنبْأي وَبأكَ أرَْفَ  عهُُ، إأنْ أمَْسَكْتَ نفَْسأ

ينَ  الحأ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فاَحْفَظهَْا بأمَا تحَْفَظُ بأهأ الصَّ

                                                           

 (.2705(، ومسلم )834أخرجه البخاري ) (1)

 (، واللفظ للبخاري.2714(، ومسلم )6320أخرجه البخاري ) (2)
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: »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَمَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ  - دَعَوَاتُ المَكْرُوبأ

ي طَرْفةََ عَينٍْ، أصَْلأحْ لأي شَأنْأي كُلَّهُ، لََّ اللَّهُمَّ رَحْمَتكََ أرَْجُو ؛ فلََا تكَألنْأي إألىَ نفَْسأ

.(1)«إألهََ إألََّّ أنَتَْ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَحَسَّ

 جَاءَ أَعْرَابيٌِّ إلَِى رَ »قَالَ:  ڤوَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  -
ِ
 صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 «.عَلِّمْنيِ كَلََمًا أَقُولُهُ »فَقَالَ: 

لََّ إألهََ إألََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَرأيكَ لهَُ، اللهُ أكَْبَرُ كَبأيرًا، وَالحَْمْدُ لألهأ »قَالَ: قُلْ: 

 العَْ 
أ
ةَ إألََّّ بأالله ينَ، لََّ حَوْلَ وَلََّ قُوَّ  رَبِّ العْاَلمَأ

أ
، كَثأيرًا، سُبْحَانَ الله يزأ الحَْكأيمأ  زأ

نأي،  رْ لأي، وَارْحَمْنأي، وَاهْدأ رَبِّي؛ فَمَا لأي؟ قَالَ: قَُ: اللَّهُمَّ اغْفأ
قَالَ: فَهَؤُلََّءأ لأ

 . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.(2)«وَارْزُقْنأي

 رَحْمَتَهُ: أَنْ تَسْأَلَ عَلَى سَبيِلِ 
ِ
الْجَزْمِ، وَبَعْدَ هَذَا فَإنَِّ منَِ الْْدََبِ فيِ سُؤَالِ اللَّه

دِ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤلََ التَّعْليِقِ عَلَى الْمَشِيئَةِ وَالتَّرَدُّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

مأ »قَالَ:  ئتَْ، لأيعَْزأ رْ لأي، اللَّهُمَّ ارْحَمْنأي إأنْ شأ لََّ يقَُولنََّ أحََدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفأ

 .(3)«كْرأهَ لهَُ المَسْألَةَ؛َ فَإأنَّه لََّ مُ 

                                                           

صحيح الجامع »(، وحسنه الْلباني في 5090(، وأبو داود )20759أخرجه أحمد ) (1)

 (.3388« )الصغير

 (.2696أخرجه مسلم ) (2)

قال: قال  ڤبن مالك  ( من رواية أنس2678(، ومسلم )6338أخرجه البخاري ) (3)

مأ المَسْألَةََ، وَ ا دَعَ ذَ إأ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  ئتَْ فَ لََّ ا أحَدُكُمْ فَليْعَْزأ : اللَّهُمَّ إنْ شأ عْطأنأي؛ أَ  يقَُولنََّ

 «.هُ  مُسْتكَْرأهَ لَ لََّ  نَّهُ إأ فَ 
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سُولُ » :(1)$قَالَ القُْرْطُبأيُّ   نََّهُ يَدُلُّ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا نَهَى الرَّ
ِ

عَنْ هَذَا الْقَوْلِ؛ لْ

نُ أَنَّ هَذَا  هْتمَِامِ باِلْمَطْلُوبِ؛ فَإنَِّ هَذَا الْقَوْلَ يَتَضَمَّ
ِ

ةِ الَ غْبَةِ، وَقِلَّ عَلَى فُتُورِ الرَّ

قْ منِْ حَالَتهِِ الْمَطْلُوبَ إنِْ حَصَلَ وَإِ  لََّ اسْتَغْنىَ عَنهُْ، وَمَنْ كَانَ هَذَا حَالَهُ لَمْ يَتَحَقَّ

ةِ مَعْرِفَتهِِ  عَاءِ، وَدَليِلٌ عَلَى قِلَّ ذِي هُوَ رُوحُ عِبَادَةِ الدُّ ضْطِرَارُ الَّ
ِ

فْتقَِارُ وَالَ
ِ

الَ

جَابَةِ، وَفيِ الْحَدِيثِ: بذُِنُوبهِِ، وَبرَِحْمَةِ رَبِّهِ، وَأَيْضًا فَإنَِّهُ لََ يَكُو نُ مُوقِناً باِلِْْ

نْ قَلبٍْ » يبُ دُعَاءً مأ ، واعْلَمُوا أنََّ اللهَ لََّ يسَْتجَأ جَابةَأ ادْعُوا اللهَ وَأنَتْمُْ مُوقأنوُنَ بأالإأ

ٍَ لََّ   .(3)«(2)«هٍ غَافأ

 

                                                           

 (.87/ 22القرطبي )« المفهم شرح صحيح مسلم» (1)

 (، وحسنه الْلباني10061ار )( واللفظ له، والبز3479أخرجه الترمذي ) (2)

 .«الجامع صحيح» في

 (.429-409/ 1« )موسوعة شرح أسماء اللَّه الحسنى» (3)
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وَاءِ لَه   مِنِ كَالدَّ تِلََء  الْم ؤم  ابم

بْتلََِءَ مُرْتَبِ 
ِ

نْسَانِ، فَمَا دَامَتْ هُناَكَ حَيَاةٌ؛ فَهُناَكَ إنَِّ الَ  -حَتْمًا-طٌ بحَِيَاةِ الِْْ

تيِ تَعُودُ عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ  بْتلََِءِ الَّ
ِ

نْسَانُ بتَِفْكيِرِهِ الْقَاصِرِ لََ يَعْلَمُ فَوَائِدَ الَ  ابْتلََِءٌ، وَالِْْ

 فيِ اخْتيَِارِ ذَلكَِ لَهُ.وَدُنْيَاهُ، وَفيِ آخِرَتهِِ، وَلََ يَعْلَمُ مَدَى 
ِ
 حِكْمَةِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمأ  مَهُ اللهُ تعَاَلىَ-قَالَ الْإأ وَاءأ لهَُ، » :(1)-رَحأ نأ كَالدَّ إأنَّ ابتْألَاءَ المُْؤْمأ

يتَْ فأيهأ لَأهَْلكََتهُْ، أوَْ نَقَصَتْ ثوََابهَُ  نهُْ الْأدَْوَاءَ الَّتأي لوَْ بقَأ وَأنَزَْلتَْ  يسَْتخَْرأجُ مأ

نهُْ تألكَْ الْأدَْوَاءَ، وَيسَْتعَأدُّ بأذَلأكَ إألىَ تمََامأ  مْتأحَانُ مأ
أ

بتْألَاءُ وَالَّ
أ

دَرَجَتهَ؛ُ فيَسَْتخَْرأجُ الَّ

لةَأ   .)*(.«الْأجَْرأ، وَعُلوُِّ المَْنزْأ

خْصِيِّ فيِمَا يُصِيبُهُ  يَبْتَليِ الُلَّه » نْسَانَ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ فيِ نَفْسِهِ  الِْْ

هُ، فَيُنزِْلُ الُلَّه  منِْ ضُرُوبِ  عَلَى النَّاسِ مَا يَشَاءُ الُلَّه  أَوْ فيِمَنْ يُهِمُّ

 الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِ صَبْرَهُمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَهُمْ.

                                                           

 (.2/935«: )إأغَاثةَُ اللَّهْفَانأ ( »1)

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020
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جْتمَِاعِيُّ فيِ هَ  
ِ

بتْلََِءُ الَ
ِ

نسَْانيِِّ وَيَأتْيِ الَ ذَا التَّفَاعُلِ الَّذِي يَكُونُ بيَنَْ الْكَائنِِ الِْْ

نسَْانيَِّةِ الَّتيِ يُعَاشِرُهَا وَيُعَالجُِهَا  نسَْانيَِّةِ الْْخُْرَى منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الِْْ وَالْكَوَائنِِ الِْْ

 قَعُ فيِهَا الْبشََرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْياَنِ.وَيُخَالطُِهَا، فَيأَتْيِ مَا يَأتْيِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّتيِ يَ 

بْتلََِءُ الْجَمَاعِيُّ الْْمَُمِيُّ عِندَْمَا يُنزِْلُ الُلَّه 
ِ

عَلَى بَعْضِ  ثُمَّ يَأْتيِ الَ

عَاتِ الْبَشَرِ.. يُنزِْلُ الُلَّه  عَلَيْهِمْ  الْْمَُمِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ منِْ تَجَمُّ

هُمُ الُلَّه نقِْمَ  ، أَوْ  تَهُ وَسَخَطَهُ عِندَْمَا يَخْرُجُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ ليَِرُدَّ إلَِى الْحَقِّ

سَاءَةِ.  ليُِعَاقِبَهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفُوا منَِ الِْْ

 
ِ
النَّاسَ  فيِ خَلْقِهِ اقْتَضَتْ أَنْ يَبْتَليَِ الُلَّه  إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

ا رَّ اءِ وَالسَّ رَّ نََّ الَلَّه باِلضَّ
ِ

؛ فَإنَِّ  ءِ؛ لْ رِّ رِّ وَالشَّ نْسَانَ باِلضُّ عِندَْمَا يَبْتَليِ الِْْ

 ذَلكَِ يَكُونُ تَقْوِيَةً للِْْيِمَانِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

بْتلََِءُ جِسْرًا يُوصِلُ إلَِى أَكْمَلِ الْغَايَاتِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِتَّمْكيِنِ 
ِ

وَيَكُونُ ذَلكَِ الَ

وَائِبِ الْمُناَفيَِةِ للِْْيِمَانِ.فِ   ي الْْرَْضِ، وَهُوَ تَمْحِيصٌ للِْمُؤْمنِِ، وَتَخْليِصٌ لَهُ منَِ الشَّ

 وَهُوَ رَدْعٌ وَتَحْذِيرٌ منَِ الْغُرُورِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ باِلْعُصَاةِ، وَتَخْفِيفٌ عَنهُْمْ 

ةِ  الْعَدْلِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ وَعَلَى  يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَيْضًا هُوَ إقَِامَةُ حُجَّ

 .)*(.(1)«الْعِبَادِ 

                                                           

 (، باختصار.18 - 10/ 1«: )ةُ النَّعأيمأ نضَْرَ ( »1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْجُمُعَةُ « الدُّ

 م.2005-10-7 |هـ1426
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ه   َمَلِ فِِ الْمحَِنِ وَثَمَرَات  ار  الْم َ  أَسْم

حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ 
ِ

نََّهُ لَوْ لََ الْْمََلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

فيِ الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ

نْسَانَ يَأْمُلُ، وَلَوْ لََ  نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ  الِْْ أَنَّ الِْْ

 الْْحَْوَالُ، وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِي  رِ إلَِى التَّيْسِيرِ.السَّ

لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ؛ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  نََّ الِْْ
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.ثَمَرَتَهُ وَلََ 

نْسَانَ عِندَْمَا  نََّ الِْْ
ِ

لَوْ لََ الْْمََلُ؛ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ  يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيَِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
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هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَطيِفٌ  

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

ءِ الْمحِم  رَم تم عَلَ الْم تَدَّ مََ اشم هِ فَمَهم ةِ رَبِّ َ أَس  مِنم رَحْم ؛ فَلََ يَيم جَاءَ » ؛نَة  فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ التَّثَاقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ،  جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

عْيَ وَالَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ 
ِ
 .(2)«وَرَوْحُهُ وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
أ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (3)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

نْسَانِ الْمِحَنُ، وَ  تْ باِلِْْ زَايَا؛ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ تَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 لََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.بجَِ 

                                                           

نْيَ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« ا وَطُولُ الْْمََلِ حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426

حْمَنأ ( »2) يرُ الكَْرأيمأ الرَّ  (.404)ص «: تيَسْأ

اقِ فيِ 3) زَّ يرأ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ بَرِيُّ فيِ  ،(1337رقم  ،2/222«: )التَّفْسأ عأ »وَالطَّ جَامأ

يرأ »ي حَاتمٍِ فيِ ابْنُ أَبِ  ،(49/ 13«: )البَْياَنأ  بإِسِْناَدٍ  ،(11911رقم  ،7/2190«: )التَّفْسأ

نْ رَوْحأ اللهأ صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ نْ رَحْمَةأ اللهأ »قَالَ:  ،﴾لََّ تيَأْسَُوا مأ  «.مأ

 بنحوه. ،وقال الضحاك والسدي
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تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ. دَّ تْ فيِهَا الشِّ  وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ، يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَ  أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

لْزَالِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْ  تيِ بَعْدَ هَذَا الزِّ اءِ الَّ رَّ بَأْسَاءِ وَالضَّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 يَسْتَحْكمَِ فيِهَا ا
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  لْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 .[214]البقرة:  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
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ةِ، لََ بُدَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَ  يُخْبرُِ »  اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ مْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

لُ وَلََ  تيِ لََ تَتَبَدَّ مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ
ِ

منِْ هَذَا الَ

، وَلَمْ يُبَالِ  تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ؛ لََ بُدَّ أَنْ 
ِ
يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا، وَمنَِ  ادِقُ الَّذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقفَِةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  السِّ

؛ بِ 
ِ
ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ أَنْ صَدَّ

يمَانُ باِلتَّحَلِّي،  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ

قَهُ  عَاوَى؛ حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ بَهُ وَلَيْسَ الِْْ  .(1)الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ

﴾؛ ۅ ۉ ۉفَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ: ﴿

﴾ بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ التَّهْدِيدِ ېأَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿

                                                           

هْدأ »( أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ 1) «: المُْصَنَّفأ »وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ  ،(1565رقم  ،425)ص «: الزُّ

هْدأ »وَأَحْمَدُ فيِ  ،(93رقم  ،38)ص «: الْإأيمَانأ »وفي  ،(504/ 13( و )22/ 11) «: الزُّ

باَنةَأ »وَابنُْ بطََّةَ فيِ  ،(1483رقم  ،213)ص   ،(1094و 1093رقم  ،805/ 2«: )الْإأ

اقْتأضَاءأ العْألمْأ »وَالْخَطيِبُ فيِ  ،(65رقم  ،159 - 158/ 1«: )عبَأ الشُّ »وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ 

أَ   قَالَ: ،منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ  ،(56رقم  ،43 - 42)ص «: العْمََ

، وَصَدَّ » يمَانُ بأالتَّحَلِّي وَلََّ بأالتَّمَنِّي، وَلكَأنْ مَا وَقَرَ فأي القَْلبْأ قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَالَ ليَسَْ الْإأ

 ، َُ ََ صَالأحًا رَفَعَهُ العَْمَ ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمأ ََ غَيرَْ صَالأحٍ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلأهأ حَسَناً وَعَمأ

 «.[10]فاطر:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿ذَلأكَ بأأنََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 

يُوطيِّ فِ  رِّ المَْنثْوُرأ »ي وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ ونقل  ،( إلى عبد بن حميد أيضا246/ 5«: )الدُّ

وروي عَنْ  ،( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه  وروي مرفوعا ولَ يصح. ،عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ
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؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَ  الِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

ةِ الْْمَْرِ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه الْحَالُ وَآلُ بهِِمُ الزِّ

ا كَانَ الْ ﴾ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئووَضِيقِهِ قَالَ: ﴿ ةِ ؟ فَلَمَّ دَّ فَرَجُ عِندَْ الشِّ

 .﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿-وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا  فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ، صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

اءِ  نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ
ِ

 .(1)وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ

هأ الْآيةَُ نظَأيرُ قَوْلأهأ تعََالىَ:  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿وَهَذأ

 .[142]آل عمران: ﴾ ٺ ٿ ٿ ٿ

يَ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڻ ڻ﴿نظَأيرُ قَوْلأهأ تعََالىَ: وَهأ

﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت: 

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 
ِ

 .)*(.(2)«فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :وَقَالَ رَبُّناَ 

                                                           

يِّبَ »( انظُرْ: 1) ََ الصَّ  (.66)ص «: الوَْابأ

حْمَنأ ( »2) يرُ الكَْرأيمأ الرَّ  (.96)ص « تيَسْأ

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه
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َْ لهَُمْ:»  دَائِدِ، وَمنَِ يُخَلِّصُكُ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُ لُمَاتِ منَِ الشَّ مْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .)*(.(1)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :وَقَالَ 

وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ فَأَجَارَهُ، كَفَا  أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
هُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(2/)*.(3)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ڤوَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 بَلََءً؟

َُ »الَ: قَ  َُ فاَلْأمَْثَ الأحُونَ، ثمَُّ الْأمَْثَ َُ عَلَى (5)الْأنَبْأياَءُ، ثمَُّ الصَّ جُ ، يبُْتلَىَ الرَّ

قَّةٌ (6)قَدْرأ دأينأهأ  ، وَإأنْ كَانَ فأي دأينأهأ رأ يدَ فأي بلََائأهأ ؛ (7)، فَإأنْ كَانَ فأي دأينأهأ صَلَابةَ؛ٌ زأ
                                                           

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«قُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.88]المؤمنون: 

(5« ) َُ َُ فَالْأمَْثَ أي: الْشرف فالْشرف، والْعلى فالْعلى في الرتبة والمنزلة، يقال:  ،«الْأمَْثَ

 ى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم.نهذا أمثل من هذا، أي: أفضل وأد

ةً، وَنَ  ،«عَلىَ قَدْرأ دأينأهأ ( »6)  قْصًا وَكَمَالًَ.أَيْ: مقِْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّ

قَّةٌ ( »7)  أَيْ: ضَعُفٌ. ،«فأي دأينأهأ رأ
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يَ عَلىَ الْأرَْضأ وَليَسَْ عَليَهْأ خُفِّفَ عَنهُْ، وَمَا يزََالُ البَْلا نأ حَتَّى يمَْشأ ءُ بأالمُْؤْمأ

.(1)«خَطأيئةٌَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

حََدٍ؛ وَلَوْ نَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  (2)وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 
ِ

نْيَا لَمْ تَصْفُ لْ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الدُّ

 منِهَْا مَا عَ 
ِ
نهُْ : »صلى الله عليه وسلمسَاهُ أَنْ يَناَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه بْ مأ  «.(3)مَنْ يرُأدأ اللهُ بأهأ خَيرًْا يصُأ

، وَإأنَّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ظمَأ البَْلَاءأ ظمََ الجَْزَاءأ مَعَ عأ إأذَا  -تعَاَلىَ-إأنَّ عأ

ضَا يَ فلَهَُ الرِّ خْطُ أحََبَّ قَوْمًا ابتْلََاهُمْ، فَمَنْ رَضأ طَ فلَهَُ السُّ . رَوَاهُ (4)«، وَمَنْ سَخأ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ  .)*(.التِّرْمذِِيُّ

                                                           

عأ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 1)  ،كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء«: الجَْامأ

ننَأ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2398)  ،(4023) ،كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء«: السُّ

 ( واللفظ له.1481رقم ،1/172«: )المسند»وأحمد في 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ يحَةأ »، وَكَذَا صَحَّ حأ «: الصَّ

 (.143، رقم 273/ 1)

يحأ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2) حأ  ،كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض«: الصَّ

 .ڤيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، منِْ حَدِ 5645)

نهُْ ( »3) بْ مأ يُقَالُ: مُصِيبَة ومَصُوبَة ومُصَابَة،  ،أَيِ: ابْتَلَه بالمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا ،«يصُأ

 وَهُوَ: الْْمَْرُ الْمَكْرُوهُ ينزِْل بالْنسانِ. ،والجمعُ: مَصَايبِ ومَصَاوِب

عأ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 4)  ،كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء«: الجَْامأ

ننَأ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2396) (، منِْ 4031) ،كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء«: السُّ

 .ڤحَدِيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ،«هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي:  يحَةأ »وكذا حَسَّ حأ / 1«: )الصَّ

 (.146، رقم 276

بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ
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ةِ  نَّ َ ٌ إلََِ الْم  الْمحَِن  جِسْم

منَِ الْجَهْلِ أَنْ يَخْفَى عَلَى الْْنْسَانِ مُرَادُ التَّكْليِفِ؛ فَإنَِّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى إنَِّ »

نبَْغِي للِْعَاقِلِ أَنْ يَأْنَسَ باِنْعِكَاسِ الْْغَْرَاضِ، فَإنِْ دَعَا وَسَأَلَ عَكْسِ الْغَْرَاضِ، فَيَ 

عَاءِ، فَإنِْ أُعْطيَِ مُرَادَهُ شَكَرَ، وَإنِْ لَمْ يَنَلْ مُرَادَهُ؛ فَيَنبَْغِي  بُلُوغَ غَرَضِهِ؛ تَعَبَّدَ الَلَّه باِلدُّ

نْيَا لَيْسَتْ لبُِلُوغِ الْْغَْرَاضِ، وَلْيَقُلْ لنِفَْسِهِ: أَنْ يُلحَِّ فيِ الطَّلَبِ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ ا لدُّ

 .[216]البقرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

نْعِكَاسِ أغْرَاضِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَرَضَ 
ِ

وَمنِْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ: أَنْ يَمْتَعِضَ فيِ بَاطنِهِِ لَ

، وَدُعَائِي لَمْ يُسْتَجَبْ  فيِ الْبَاطنِِ، أَوْ رُبَّمَا قَالَ: حُصُولُ غَرَضِي لََ   ! (1)يَضُرُّ

                                                           

يحأ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ في 1) حأ  ،كتاب الدعوات: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل«: الصَّ

يحأ »(، ومُسْلمٌِ في 6340) حأ لذكر والدعاء: باب بيان أنه يستجاب للداعي كتاب ا«: الصَّ

لََّ يزََالُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2735) ،ما لم يعجل

 َْ مٍ مَا لمَْ يسَْتعَْجأ  .«يسُْتجََابُ لألعَْبْدأ مَا لمَْ يدَْعُ بأإأثْمٍ أوَْ قَطأيعَةأ رَحأ

 قِيلَ: يَا رَسُ 
ِ
سْتعِْجَالُ؟ولَ اللَّه

ِ
  مَا الَ

ندَْ ذَلأكَ وَيدََعُ »قَالَ: يَقُولُ:  رُ عأ يبُ لأي، فَيسَْتحَْسأ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلمَْ أرََ يسَْتجَأ

عَاءَ   «.الدُّ
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ةِ إيِمَانهِِ وَتَسْليِمِهِ للِْحِكْمَةِ، وَمَنِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ  هُ دَليِلٌ عَلَى جَهْلهِِ، وَقِلَّ وَهَذَا كُلُّ

رْ؟!!  .)*(.(1)«غَرَضٌ ثُمَّ لَمْ يُكَدَّ

لْتَ حِكْمَتَهُ » ادَهُ وَصَفْوَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَ  ¢فَإذَِا تَأَمَّ

بْتلََِءِ 
ِ

تيِ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الَ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ الَّ

مْتحَِانِ.
ِ

 وَالَ

بيِلَ إلَِى عُبُورِهِمْ إلَِى الْجَنَّةِ إلََِّ وَكَانَ ذَلكَِ الْجِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْجِسْرِ الَّذِي لََ سَ 

هِمْ وَالْكَرَامَةِ. مْتحَِانُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

 عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ

حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ؛ فَ   فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ
ِ
كَمْ للَّه

مْتحَِانِ؟!!
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُجْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آدَمَ  لََمُ -فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْ 
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 تبَِاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.محِْنتَُهُ؛ منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ منَِ الْجَنَّةِ، وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛  وَلَوْ لََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ

 تهِِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ!!لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ؛ فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَ 

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ تلِْكَ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

لَمَ بَعْدَهُ الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ، وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَا

تهِِ. يَّ  منِْ ذُرِّ

                                                           

 (.399)ص «: صَيدُْ الخَْاطأرأ ( »1)

مِ  22الْجُمُعَةُ  -« هَمِّ وَالْغَمِّ دَوَاءُ الْكَرْبِ وَعِلََجُ الْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منَِ الْمُحَرَّ
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ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ   سُلِ، الَّ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

دًا  سُلِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ كْرِ،  صلى الله عليه وسلمالرُّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]الإسراء:  ﴾چ چ چ ڇفَقَالَ: ﴿ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالثِِ إبِْرَاهِيمَ  إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَيْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ مَا آلَتْ  لْ كَيْفَ آلَ بهِِ وَتَأَمَّ  تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ، وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه

خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَهُ وَخَليِلَهُ   نَفْسَهُ، وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى أَنِ اتَّ
ِ
بَذْلُهُ للَّه

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه  مَّ
بهِِ فيِ مِحْنتَهِِ بذَِبْحِ  -تَعَالَى-وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِ

 بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ  وَلَدِهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
جَازَاهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْجَبَلَ  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ  ؛ فَإنَِّ الَلَّه وَكَثَّرَهُ؛ حَتَّى مَلَََ السَّ لََ يَتَكَرَّ

أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ لوَِجْهِهِ أَمْرًا، أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَلَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ 

جَْلهِِ مَا تَرَكَهُ منِْ ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَ 
ِ

ا فَعَلَهُ لْ

 أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ أَبَاهُ، رِضًا 
ِ
ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَادَرَ بأَِمْرِ اللَّه فَلَمَّ

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَ  ظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

يَّتهِِمَا؛ حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ، فَإنَِّ  وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ: أَنْ بَارَكَ فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْرَ  رِّ ئو ئۇ اهِيمُ: ﴿الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ: إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ
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 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى، وَقَالَ: ﴿[100]الصافات:  ﴾ئۇ ئۆ ئۆ

 .[40]إبراهيم: 

 ،
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه فَغَايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ: انْقِطَاعُ نَسْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ؛ ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فِ  يهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

دًا  ةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ تهِِ خَاصَّ يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ  .صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

لْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى  لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠثُمَّ تَأَمَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ إلَِى مُنتَْهَى أَمْ  رِهِ؛ حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

وَاحْتَمَلَ لَهُ مَا لََ يَحْتَمِلُ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى 

رَتْ، وَأَخَذَ  هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ فَفَقَأَ  تَكَسَّ  هَارُونَ، وَجَرَّ
ِ
بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه

 (1)عَيْنهَُ 
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه سْرَاءِ فيِ شَأْنِ مُحَمَّ ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ صلى الله عليه وسلم، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الِْْ

هِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ  منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنزِْلَتُهُ عِندَْهُ، بَلْ هُوَ  عَلَى ذَلكَِ كُلِّ

، الْقَرِيبُ.
ِ
 الْوَجِيهُ عِندَْ اللَّه

 ،
ِ
دَائِدِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ وَابقِِ، وَتَحَمُّ مَ لَهُ منَِ السَّ وَلَوْ لََ مَا تَقَدَّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَ   مَا آذَوْهُ بهِِ، وَمَا صَبَرَ وْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَ وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

                                                           

يحأ »( أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 1) حأ كتاب الجنائز: باب من أحب الدفن في الْرض «: الصَّ

يحأ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 1339) ،المقدسة أو نحوها حأ كتاب الفضائل: باب من فضائل «: الصَّ

قال: أرسل ملك الموت إلى موسى  ،ڤنْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، مِ 2372) ،موسى

، فلما جاءه صكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لَ يريد ڠ

 الموت،... الحديث.
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.. لَوْ لََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ. 
ِ
 عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَسِيحِ  لَهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

عَهُمْ منِهُْمْ؛ حَتَّى رَفَعَ  ذِينَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ رَهُ منَِ الَّ هُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ

هْرِ. قٍ، وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ  فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ

لْتَ صلى الله عليه وسلمفَإِذَا جِئْتَ إِلَى النَّبيِِّ  ، ، وَتَأَمَّ
ِ
سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ؛ منِْ سِلْمٍ وَحَرْبٍ،  لَهُ، وَتَلَوُّ وَاحْتِمَالَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيٌِّ قَبْ

  (1)وَغِنًى وَفَقْرٍ، وَخَوْفٍ وَأَمْنٍ، وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ وَظَعْنٍ 
ِ
، وَقَتْلِ عَنْهُ، وَتَرْكِهِ للَّه

ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَاعِ الْْذََى؛ منَِ الْقَوْلِ  أَحِبَّائِهِ وَأَوْليَِائِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

هِ  فْتِرَاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ
ِ

حْرِ وَالْكَذِبِ، وَالَ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ

 
ِ
 صَابِرٌ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ِ
، فَلَمْ يُؤْذَ نَبيٌِّ مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

ِ
، يَدْعُو إِلَى اللَّه

 مَا احْتَمَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيٌِّ مَا أُعْطيَِ.

هِمْ، وَجَعَلَهُ  فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ، وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

بَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً، وَكَانَتْ أَقْرَ 

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ،  بْتلََِءَاتُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ ممَِّ
ِ

تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ

 امَاتِ.وَسَاقَهُ بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَ 

وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ، الْْمَْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلٌّ لَهُ نَصِيبٌ منَِ الْمِحْنةَِ، 

هُ منَِ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُلِ  قَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُهُ فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ منِهَْا الدُّ

                                                           

 أَيْ: ذَهَبَ وَسَارَ.« ظعََن( »1)
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 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ 
ِ
رَغَدًا، وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ، يُمْتَحَنُ أَوْليَِاءُ اللَّه

يَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ، وَ 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ،  وَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فيِ وَادٍ، هَمُّ

 مَنْ سَخِطَ.وَتُسْمَعُ بهِِ كَلمَِتُهُ، لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ، وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ 

عْوَةُ لَهُ  ، وَإعِْلََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّ
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه وَهَمُّ

 وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ، لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولُهُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.

هِ  الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ مَا  منَِ  -سُبْحَانَهُ -فَللَِّ

تَتَقَاصَرُ عُقُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ 

بْتلََِءِ؟!الْمَحْمُودَةِ وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنَ 
ِ

 ةِ وَالَ

كُهَا ــــــــــدْرأ ــــــــــتَ تُ ــــــــــا رُمْ ــــــــــالأي إأذَا مَ  كَــــــــــذَا المَْعَ

  

ــــبأ  ــــنَ التَّعَ ــــرٍ مأ سْ ــــى جأ ــــا عَلَ ــــاعْبُرْ إأليَهَْ  .)*(.(2)«(1)فَ
   

                                                           

ائيِّ )المتوفي: ( البيت من البحر البسيط مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّ 1)

التي  ،(3القصيدة رقم  ،1/40«: )ديوانه»هـ( في القصيدة البائية المشهورة في 231

 ويقول في مطلعها: ،يمدح فيها المعتصم بعد فتح عمورية

نَ الكُْتبُأ  يفُْ أصَْدَقُ أنَْبَاءً مأ ( )السَّ دِّ وَاللَّعأبأ هأ الحَدُّ بيَنَْ الجْأ  ... فأي حَدِّ

 (:68البيت:  ،1/73امٍ )فقال أَبُو تَمَّ 

احَةأ الكُبْرَى فَلمَْ ترََهَا ( )بصَُرْتَ بأالرَّ نَ التَّعَبأ سْرٍ مأ  ... تُناَلُ إألََّّ عَلىَ جأ

عَادَةأ ( »2) فْتاَحَ دَارأ السَّ  (.16/ 1«: )نَضْرَةَ النَّعأيمأ »وَانظُرْ:  ،(853 - 847/ 2«: )مأ

 الْقُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« نُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 

حَةٌ فِِ حَيَاةِ سَادَةِ المبَشَِ  نَةٍ مِنم لِّ مِِم  فِِ ك 

مم  ه  ظَم  اسِ بَلََءً، وَأَعم بِيَاءَ أشََدُّ النَّ َنم ةِ الِله،  إنَِّ الْم َ مم أَمَلًَ وَرَجَاءً فِِ رَحْم ه  ثَر  ا، وَأَكم ً صَبْم

، وَة  دم م  المق  ، وَأَفمعَالُ   وَة  مم هِيَ الْم سم ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  وَحَيَاتُ  

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

 فيِ أَقْوَالِ رَ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقِتَالهِِ  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَأَخْلََقِهِ، وَثِقَتهِِ باِللَّه

بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِيَّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، 

 ،
ِ
لُ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ

اءِ  رَّ ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ وَيَرْجُو السَّ

اءِ  رَّ  .)*(.(1)«وَالضَّ

 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ: ﴿وَقَالَ الُلَّه 

                                                           

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

]الْحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 



ار َ 57  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

 هُدَاهُمْ، »
ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه أُولَئِكَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَخْصُوصُونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 .)*(.(1)«وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ 

رَاهِيمَ أَنم يَرم  بََْ الله  فِِ كِتَابِهِ عَنم أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِم قَه  أَخم الحِِ، فَكَانَتِ  ¢ز  وَلَدِ الصَّ بِالم

ى مِنَ الِله  َ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ ، المب شم

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې

« َُ يمُ الخَْلأي تيِ يَكُونُ صَالحًِا  :ڠقَالَ إأبرَْاهأ يَّ رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

الحِِينَ، يَبْلُغُ أَوَانَ الْحُ  رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ منَِ الصَّ لُمِ، فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ  ةِ الِْْ وَالْْنََاةِ، وَضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ

 .(2/)*.(3)«ڠ

رَاهِيمَ  ى الْملَََئِكَةِ لِِْبم َ هِ،  بِأَنَّ  ڠوَهَذِهِ ب شم ه  وَلَدًا عَلَ كِبَِْ سِنِّ ق  ز  قَالَ اللهُ الَله سَيََم

: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

 (.138)ص«: ن على تدبر الكتاب المبينالمعي( »1)

 [.90]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.449)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

]الصافات:  -«وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ  الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

100-101.] 
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََ » 
ِ
ئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

يمُ: بَهُ  قَالَ إأبرَْاهأ مِينَ الَّذِي قَرَّ نََّهُمْ لَمْ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ
ِ

إنَِّا منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ  الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

يمَ  برَْاهأ أ أ
نَ المَْلَائأكَةأ لإ َُ مأ سُ نَ - ڠقَالَ الرُّ رُ أنََّهُمْ ضَيفٌْ مأ وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فِ  :-البَْشَرأ  ي صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ، لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  ، فَنَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ منِْ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رُوهُ باِلْوَلَدِ؛ عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِ  ا بَشَّ رْتُمُونيِ فَلَمَّ رِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ

نْجَابِ؟!! فَبأَِيِّ  يْخُوخَةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ الِْْ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  سَبَبٍ لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا؛ فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

يمَ:قَ  برَْاهأ أ أ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ الُلَّه، بأَِنْ يُخْرِجَ  التَأ المَْلَائأكَةُ لإ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ؛ فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ. يَّ  منِكَْ وَلَدًا ذَكَرًا تَكْثُرُ ذُرِّ

يمُ:  لََ أَحَدَ يَيْ  قَالَ إأبرَْاهأ
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه أَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.(1)«عَلَى مَا يَشَاءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ 
                                                           

 (.265)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

-51]الحجر:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

56.] 



ار َ 59  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 
وب   ق  دِيدَةِ ڠوَهَذَا يَعم نَتِهِ الشَّ مَ مِِم هِ، رَغم وَةٌ فِِ أَمَلهِِ وَرَجَائِهِ فِِ رَبِّ دم وَةٌ وَق  ؛ أ سم

فَ وَ  وس  دِ ي  حَة  الِله بِفَقم هِ،  ڠلَه   أَخِيهِ، وَمِنم لََدِهِ إلَِيم ةَ »بِرَدِّ أَوم إنَِّ قِصَّ

لََمُ -يُوسُفَ وَيَعْقُوبَ  لََةُ وَالسَّ منِْ أَحْسَنِ الْقِصَصِ وَأَوْضَحِهَا؛ لمَِا  -عَلَيْهِمَا الصَّ

لََتِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ؛ منِْ محِْنَ  ةٍ إلَِى محِْنةٍَ، وَمنِْ محِْنةٍَ إلَِى فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ التَّنقَُّ

، وَمنِْ أَمْنٍ إلَِى خَوْفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ملِْكٍ إلَِى رِقٍّ  منِحَْةٍ وَمنَِّةٍ، وَمنِْ ذُلٍّ إلَِى عِزٍّ

إلَِى وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ فُرْقَةٍ وَشَتَاتٍ إلَِى انْضِمَامٍ وَائْتلََِفٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ سُرُورٍ 

حُزْنٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ رَخَاءٍ إلَِى جَدْبٍ وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ ضِيقٍ إلَِى سَعَةٍ 

هَا وَجَعَلَهَا عِبْرَةً  وَباِلْعَكْسِ، وَمنِْ وُصُولٍ إلَِى عَوَاقِبَ حَمِيدَةٍ؛ فَتَبَارَكَ مَنْ قَصَّ

وُليِ الْْلَْبَابِ 
ِ

 .)*(.(1)«لْ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ے ے ۓ ۓ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ئۈ ئۈ ئې ئې

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ئم ئى ئي بج

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  
                                                           

 (.272-271)ص«: اللطيف المنان تيسير( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڃ چ چ چ چ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڈ

ۀ ۀ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .[92-83]يوسف: ﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 يعَْقُوبُ »
أ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ،  :ڠقَالَ نبَأيُّ الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ 
ِ
رَبِّي؛ عَسَى الُلَّه أَنْ  لََ شَكْوَى مَعَهُ لغَِيْرِ اللَّه

يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ وَبنِيَْاميِنَ وَالْْخَِ الثَّالثِِ الَّذِي أَقَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ 

 وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّرُهُ وَيَقْضِيهِ.

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  بَلََؤُهُ، وَتَجَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ  وَقَالَ: يَا حُزْنيَِ الشَّ

ةِ الْحُزْنِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ،  فَهُوَ عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ شِدَّ

 مُمْتَلئٌِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ نَفْسِهِ لََ يَبُثُّهُ.

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيٌّ غَيْرُ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه وَلََ يَتَناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ؛  ، لََ يَمْلِكُ الِْْ لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ إرَِادِيٍّ

 .يُرْضِي الَلَّه 

رَادَتهِِ.  فَهُوَ مُطَالَبٌ بمَِا يَمْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ لِِْ

مْ يعَْقُوبَ  بَأيهأ  لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  :ڠقَالَ إأخْوَةُ يُوسُفَ لأأ
ِ
تَاللَّه

عً  ا، وَلََ تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ شَدِيدَ الْمَرَضِ، تَفَجُّ
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ةِ  مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، فَلََ تَنْتَفِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ بسَِبَبِ شِدَّ

 الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.

يبً  :قَالَ يعَْقُوبُ مُجأ بَنْاَئأهأ عْفِ  ا لأأ مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْسِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ 
ِ
وَالْمَرَضِ وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ وَالْبَلََءِ.  الضُّ

ي عَلَى حَاليِ الَّتيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْييِرَ فيِهَا، وَإنِْ كُنتْمُْ تَلُومُوننَيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّ 

 وَإحِْسَانهِِ وَفَرَجِهِ مَا لََ 
ِ
وَعَلَى حُزْنيِ الَّذِي لََ أَمْلكُِ صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 .)*(.(1)«تسَِبُ تَعْلَمُونهَُ أَنتُْمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيثُْ لََ أَحْ 

؛ أَيِ: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پلبَِنيِهِ: ﴿ ڠقَالَ يَعْقُوبُ »

جَاءَ پ پ پ ڀ ڀاحْرِصُوا وَاجْتَهِدُوا عَلَى التَّفْتيِشِ عَنهُْمَا، ﴿ ﴾؛ فَإنَِّ الرَّ

يَاسُ؛ فَيُوجِبُ لَهُ التَّ  ا الِْْ جْتهَِادَ فَيمَا رَجَاهُ، وَأَمَّ
ِ

عْيَ وَالَ ثَاقُلَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ

 وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ.
ِ
 وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

: فَإنَِّهُمْ لكُِفْرِهِمْ يَسْتَبْعِدُونَ ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

 رَحْمَتَهُ، وَرَحْمَتُهُ بَعِيدَةٌ منِْهُمْ؛ فَلََ تَتَشَبَّهُوا باِلْكَافرِِينَ.

 وَرَوْحِهِ.وَدَ 
ِ
 لَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ بحَِسَبِ إيِمَانِ الْعَبْدِ يَكُونُ رَجَاؤُهُ لرَِحْمَةِ اللَّه

                                                           

 (.245)ص«: ب المبينالمعين على تدبر الكتا( »1)

-83]يوسف:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

86.] 
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عِينَ إلَِيْهِ: ﴿  ا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ قَالُوا مُتَضَرِّ ڤ ڤ ڤ فَذَهَبُوا، فَلَمَّ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ا، وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مَدْفُوعَةٍ ﴾؛ أَيْ: قَدِ اضْطُرِرْنَا نَحْنُ وَأَهْلُنَ چ

تهَِا، وَعَدَمِ وُقُوعِهَا الْمَوْقِعَ، ﴿ مَعَ عَدَمِ وَفَاءِ  ﴾ڄ ڄ ڄمَرْغُوبٍ عَنهَْا؛ لقِِلَّ

يَادَةِ عَنِ الْوَاجِبِ، ﴿ قْ عَلَيْناَ باِلزِّ  ﴾ڃ چ چ چالْعِوَضِ، وَتَصَدَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  بثَِوَابِ الدُّ

ا انْتَ  فَهُمْ بنِفَْسِهِ، فَلَمَّ ةً شَدِيدَةً، وَعَرَّ هُ؛ رَقَّ لَهُمْ يُوسُفُ رِقَّ هَى الْْمَْرُ، وَبَلَغَ أَشُدَّ

 ؟!!﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌوَعَاتَبَهُمْ، فَقَالَ: ﴿

ا يُوسُفُ  هُ ڠأَمَّ ا أَخُوهُ؛ فَلَعَلَّ قَوْلُهُمْ:  -وَالُلَّه أَعْلَمُ -؛ فَظَاهِرٌ فعِْلُهُمْ فيِهِ، وَأَمَّ

قَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ېۋ ۋ ۅ ﴿ ، أَوْ أَنَّ الْحَادِثَ الَّذِي فَرَّ

بَبُ فيِهِ، وَهُمُ الْْصَْلُ الْمُوجِبُ لَهُ.  أَبيِهِ هُمُ السَّ

: وَهَذَا نَوْعُ اعْتذَِارٍ لَهُمْ بجَِهْلهِِمْ، أَوْ تَوْبيِخٌ لَهُمْ؛ إذِْ ﴾ڌ ڎ ڎ﴿

 نَّهُ لََ يَنبَْغِي وَلََ يَليِقُ منِهُْمْ.فَعَلُوا فعِْلَ الْجَاهِليِنَ، مَعَ أَ 

ذِي خَاطَبَهُمْ هُوَ يُوسُفُ، فَقَالُوا: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک فَعَرَفُوا أَنَّ الَّ

يمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّمْكِينِ فيِ  ﴾ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ باِلِْْ

بْرِ وَالتَّقْوَى، فَـ﴿ نْيَا، وَذَلكَِ بسَِبَبِ الصَّ : يَتَّقِ ﴾؛ أَيْ ڳ ڱ ڱ ڱالدُّ

مَ الُلَّه، وَيَصْبِرْ عَلَى الْْلََمِ وَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الْْوََامِرِ باِمْتثَِالهَِا،  فعِْلَ مَا حَرَّ

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ ؛ فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

 أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.
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لَكَ عَلَيْناَ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ بمَِكَارِمِ  ؛ أَيْ: فَضَّ

سَاءَةِ، وَحَرِصْناَ عَلَى إيِصَالِ  يَمِ، وَأَسَأْنَا إلَِيْكَ غَايَةَ الِْْ الْْخَْلََقِ، وَمَحَاسِنِ الشِّ

ا تُرِيدُ،  نكََ ممَِّ الْْذََى إلَِيْكَ، وَالتَّبْعِيدِ لَكَ عَنْ أَبيِكَ، فَآثَرَكَ الُلَّه تَعَالَى، وَمَكَّ

 ﴾ھ ھ ھ﴿
ِ

عْترَِافِ منِهُْمْ باِلْجُرْمِ الْحَاصِلِ منِهُْمْ ؛ وَهَذَا غَايَةُ الَ

 عَلَى يُوسُفَ.

؛ أَيْ: لََ ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ: ﴿-كَرَمًا وَجُودًا- ڠفَقَالَ لَهُمْ يُوسُفُ 

بُ عَلَيْكُمْ، وَلََ أَلُومُكُمْ، ﴿  ﴾.ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈأُثَرِّ

ا، منِْ غَيْرِ تَعْييِرٍ لَهُمْ عَ  ابقِِ، وَدَعَا فَسَمَحَ لَهُمْ سَمَاحًا تَامًّ نْبِ السَّ لَى ذِكْرِ الذَّ

ذِي لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِْ خَوَاصِّ  حْسَانِ الَّ حْمَةِ، وَهَذَا نهَِايَةُ الِْْ لَهُمْ باِلْمَغْفِرَةِ وَالرَّ

 .)*(.(1)«الْخَلْقِ، وَخِيَارِ الْمُصْطَفَيْنَ 

تيِ امْتَحَنَ اللَّهُ » ؛ إذِْ قَضَى ڠبهَِا نَبيَِّهُ وَصَفِيَّهُ يَعْقُوبَ  هَذِهِ الْمِحْنةَُ الْعَظيِمَةُ الَّ

باِلتَّفْرِيقِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ ابْنهِِ يُوسُفَ الَّذِي لََ يَقْدِرُ عَلَى فرَِاقهِِ سَاعَةً وَاحِدَةً، وَيُحْزِنهُُ 

ةٌ طَوِيلَةٌ وَيَعْقُوبُ لَمْ يُ  فَارِقِ الْحُزْنُ قَلْبَهُ، أَشَدَّ الْحَزَنِ، فَتَمَّ لهَِذِهِ الْفُرْقَةِ مُدَّ

بْنِ 
ِ

تْ عَيْناَهُ منَِ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظيِمٌ، ثُمَّ ازْدَادَ بهِِ الْْمَْرُ حِينَ اتَّصَلَ فرَِاقُ الَ وَابْيَضَّ

، وَقَدْ وَعَدَ 
ِ
، مُحْتَسِبٌ الْْجَْرَ منَِ اللَّه

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
لِ، وَهُوَ فيِ ذَلكَِ صَابرٌِ لْ  الثَّانيِ باِلْْوََّ

بْرَ الْجَمِيلَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّهُ وَفَّى بمَِا وَعَدَ بهِِ، وَلََ يُناَفيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ:  منِْ نَفْسِهِ الصَّ

                                                           

حْمَنأ ( »1) يرُ الكَْرأيمأ الرَّ  (.405-404)ص «: تيَسْأ

منِْ  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ »بَة: مَا مَرَّ مُخْتصََرٌ ذِكْرُهُ منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438جُمَادَى الْْخِرَةِ 
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 لََ تُناَفيِ [86]يوسف: ﴾ ئى ئى ئى ی ی ی﴿ 
ِ
كْوَى إلَِى اللَّه ؛ فَإنَِّ الشَّ

كْوَى إلَِى الْمَخْلُوقِ  بْرَ، وَإنَِّمَا الَّذِي يُناَفيِهِ الشَّ ينَ، وَلََ رَيْبَ أَنَّ الَلَّه رَفَعَهُ بهَِذِهِ الصَّ

 .)*(.(1)«الْمِحْنةَِ دَرَجَاتٍ عَاليَِةً، وَمَقَامَاتٍ سَاميَِةً لََ تُناَلُ إلََِّ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْمُُورِ 

وبَ  عَاء  أَيُّ ، وَأَمَل ه  وَ  ڠوَهَذَا د  ه  َّ الَّذِي مَسَّ ه  الضُُّّ فَعَ عَنم هِ أَنم يَرم ة  رَجَائِهِ لرَِبِّ وَّ ق 

 ، تِجَابَة  الِله لَه  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قاَلَ اللهُ فِِ الِله، وَاسم

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

ي لبَِيَاننَِا-وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ » عَنهُْ  مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ  هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ فيِهِ؛ حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ؛ مُتَوَجِّ رَّ الَّذِي مَسَّ الضُّ

احِمِينَ. ؛ فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ رُّ نيَِ الضُّ  وَنَفْسِهِ: أَنِّي مَسَّ

مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْناَ عَنهُْ الْبَلََءَ،  فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ

 وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ.

كُلِّ صَابرٍِ عَلَى فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لِ 

ةِ وَالتَّذَلُّلِ   .(2/)*.(3)«الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّهِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِيَّ

                                                           

 (.285)ص«: تيسير الطيف المنان( »1)

ةُ )الْمُحَاضَرَ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

 (.329)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 [.84 -83]الْنبياء:  «خْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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تيِ أَدْرَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ

حْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ؛ يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الَْْ  صلى الله عليه وسلم

بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ  فَاعِ عَنْ وُجُودِهِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ للِدِّ

ڌ ڎ ڎ ﴿ : قَالَ اللهُ ؛ الْبشِْرِ، وَمَسَالكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ

: -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ  هأ الجُْمُوعأ ، وَكَسْرأ عَصَا هَذأ فأ هأ المَْخَاوأ يدأ هَذأ  فأي تبَْدأ

 .[9]الأحزاب: ﴾ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿

: -أيَضًْا-وَقَالَ  أنْأ  ڇ ڇ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ﴿ فأي هَذَا الشَّ

 ژ ڑ ڑ ک  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ڱ ڱ

 .[27-25]الأحزاب:  ﴾ہ

ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ  دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ وَالْخَوْفُ وَبُلُوغُ الرُّ
ِ

لْزَلَةُ وَالَ فَالزَّ

ا الْيَأْسُ وَالْقُنُ  ، وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ
ِ
وطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

بِّ  نََّ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ
ِ

؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِزُ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ

 رُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110]يوسف:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :وَقَالَ  

 .[51]غافر:  ﴾ڦ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ : ﴿وَقَالَ سُبْحَانهَُ 

 .)*(.[103]يونس:  ﴾ڭ

ً  الله   ِ ي سْم سْم بََْ أَنَّ مَعَ المع  رِيِ  أَخم لِم  عَلَ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفم نِ الْم سم ا كَثِيًَا؛ فَلميَك 

بَاتِ، ر  ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  المك 

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

ةِ وَالْحِكْمَةِ، » عْناَهُ للِْْيِمَانِ وَالنُّبُوَّ وَجَعَلْناَهُ مُنبَْسِطًا قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ

لًَ أَخْلََقَهُمْ. سَالَةِ، وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْباَءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ  رَاضِياً، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَإنِْقَاذِ  وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ   خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ  فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَالِْْ

حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.  هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ؛ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَرَّ ذِكْرُهُ مَا  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436
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تيِ أَنْتَ فيِهَ  ةِ الَّ دَّ ا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ، فَإنَِّ مَعَ الشِّ

ذِي جِئْتَهُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ  فَإنِْ يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْقَادُوا للِْحَقِّ الَّ

 بَعْدِ التَّعْسِيرِ.

مَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَ 

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ  الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

أَ اليْسُْرأ الْ  ، فاَلنَّفْسُ المَْشْحُونةَُ بأأمََ قاَدأمأ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرأ القْاَئأمأ

أَ القَْاتأمأ   .)*(.(2)«(1)وَمُنتْظَأرُ الفَْجْرأ القَْرأيبأ لََّ يشَْعُرُ بأظلُمَْةأ اللَّيْ

 

                                                           

 أَيْ: الْْسَْوَد.« القَْاتأم( »1)

 (.596)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »2)

-1]الشرح:  -«وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

6.] 
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اءِ  َّ اءِ وَالضَُّّ َّ تِلََء  الِله عِبَادَه  بِالسَّْ  ابم

رَّ  إنَِّ الَلَّه  اءِ وَالضَّ رَّ ةِ وَالْمَرَضِ، يَبتَْليِ باِلسَّ حَّ اءِ، وَباِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ

بْتلََِءِ أَبَدًا؛ فَيَجِبُ 
ِ

وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبدِْ فيِ حَالِ ابتْلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنفَْكُّ عَنْ حَالِ الَ

، رَاجِياً لَهُ، رَاغِباً رَاهِبًا.
ِ
 عَلَيهِْ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى  ، وَشِدَّ
ِ
إنِْ نَظَرَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ. ، وَعَفْوِهِ الشَّ  فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

قَ لطَِاعَةٍ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِ  هَا بتَِقْصِيرِهِ إنِْ وُفِّ ا، وَخَافَ منِْ رَدِّ

هَا، وَإنِِ ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ؛ رَجَا منِْ رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَخَشِيَ بسَِبَبِ  فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا، وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَ  ارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.  وَيَخْشَى بإِخِْلََلهِِ باِلشُّ

هأ وَالمَْصَائأبأ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَأرُ الفَْرَجَ بأحَلِّهَا، وَيرَْجُو  ندَْ المَْكَارأ وَعأ

بْرأ أنَْ يُ  -أيَضًْا- ينَ يقَُومُ بأوَظأيفَةأ الصَّ ، وَيَخْشَى منِِ اجْتمَِاعِ ثأيبَهُ اللهُ عَلَيهَْا حأ
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قْ للِْقِيَامِ  الْمُصِيبَتَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014
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ة   ودِيَّ ب  ة   المع  قَّ َ اءِ  فِِ  الْم َّ اءِ  السَّْ َّ  وَالضَُّّ

اءِ  عَلَى عَبْدَهُ  يُرَبِّي اللَّهَ  نَّ إِ » رَّ اءِ، السَّ رَّ  منِهُْ  فَيَسْتَخْرِجُ  وَالْبَلََءِ، وَالنِّعْمَةِ  وَالضَّ

تَهُ   الْْحَْوَالِ. جَمِيعِ  فيِ عُبُودِيَّ

  ةِ بعُِبُودِيَّ  قَامَ  مَنْ  الْحَقِيقَةِ  عَلَى الْعَبْدَ  فَإنَِّ 
ِ
ا الْْحَْوَالِ، اخْتلََِفِ  عَلَى اللَّه  وَأَمَّ

اءِ  عَبْدُ  رَّ  وَإنِْ  بهِِ، اطْمَأَنَّ  خَيْرٌ  أَصَابَهُ  فَإنِْ  حَرْفٍ، عَلَى اللَّهَ  يَعْبُدُ  الَّذِي وَالْعَافيَِةِ  السَّ

ذِينَ  عَبيِدِهِ  منِْ  فَلَيْسَ  وَجْهِهِ؛ عَلَى انْقَلَبَ  فتِْنةٌَ  أَصَابَتْهُ   لعُِبُودِيَّتهِِ. هُمْ اخْتَارَ  الَّ

يمَانَ  أَنَّ  رَيْبَ  فَلََ  ذِى الِْْ بْتلََِءِ  مَحَكِّ  عَلَى يَثْبُتُ  الَّ
ِ

يمَانُ  هُوَ  وَالْعَافيَِةِ  الَ  الِْْ

ا الْحَاجَةِ، وَقْتَ  النَّافعُِ  غُهُ  الْعَبْدَ  يَصْحَبُ  يَكَادُ  فَلََ  الْعَافيَِةِ؛ إيِمَانُ  وَأَمَّ  مَناَزِلَ  وَيُبَلِّ

 الْعَافيَِةِ. عَلَى وَيَثْبُتُ  الْبَلََءِ، عَلَى يَثْبُتُ  إيِمَانٌ  يَصْحَبُهُ  وَإنَِّمَا ؤْمنِيِنَ،الْمُ 

بتْلََِءُ 
ِ

ا إيِمَانهِِ؛ وَمَحَكُّ  الْعَبدِْ، كيِرُ  فَالَ ا ،(1)أَحْمَرَ  تبِرًْا يَخْرُجَ  أَنْ  فَإمَِّ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ

                                                           

وَا« التِّبْرُ الْأحَْمَرُ ( »1) هَبُ الخَالصُِ منَِ الشَّ ومنه ما روي مرفوعا فيمن أصيب  ،ئبِِ أَيْ: الذَّ

ى وصبر عليها:  نَ الكأيرأ  ،»...بالْحُمَّ نْ ذُنوُبأهأ كَمَا يخَْرُجُ التِّبْرُ الأحَْمَرُ مأ  «.يخَْرُجُ مأ

ةُ: )تبر(88/ 4«: )لأسَانَ العَْرَبأ »انظُرْ:  رْقَاةَ المَْفَاتأيحأ »وَ  ،(، مَادَّ رقم  ،1137/ 3«: )مأ

1557.) 
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ا ،(1)مَحْضًا زَغَلًَ  تَانِ: فيِهِ  يَخْرُجَ  أَنْ  وَإمَِّ  الْبَلََءُ  بهِِ  يَزَالُ  فَلََ  وَنُحَاسِيَّةٌ، ذَهَبيَِّةٌ، مَادَّ

ةَ  يُخْرِجَ  حَتَّى  خَالصًِا. ذَهَبًا وَيَبْقَى ذَهَبهِِ، منِْ  النُّحَاسِيَّةَ  الْمَادَّ

  نعِْمَةَ  أَنَّ  الْعَبْدُ  عَلمَِ  فَلَوْ 
ِ
  نعِْمَةِ  ونِ بدُِ  لَيْسَتْ  الْبَلََءِ  فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

ِ
 فيِ عَلَيْهِ  اللَّه

نِّي اللَّهُمَّ » بقَِوْلهِِ: وَلسَِانَهُ  بشُِكْرِهِ، قَلْبَهُ  لَشَغَلَ  الْعَافيَِةِ؛  وَشُكْرأكَ، ذأكْرأكَ، عَلىَ أعَأ

بَادَتأكَ  وَحُسْنأ   .(2)«عأ

 خَالصًِا تبِْرًا صَيَّرَهُ وَ  وَنُحَاسَهُ، خَبَثَهُ  يَسْتَخْرِجُ  مَا لَهُ  قَيَّضَ  مَنْ  يَشْكُرُ  لََ  وَكَيْفَ 

 .)*(.(3)«دَارِهِ؟!! فيِ إلَِيْهِ  وَالنَّظَرِ  لمُِجَاوَرَتهِِ  يَصْلُحُ 

                                                           

غَلُ(: الْغِشُّ  ،أي: يخرج مزيفا ومغشوشا محضا« مَحْضًا زَغَلًا ( »1) ،  ،وَ)الزَّ وَهُوَ زُغَليٌِّ

اش. ،بضَِمٍّ ففَتْحٍ   أي: غَشَّ

ةُ: )زَغَلَ( ،(127 - 126/ 29«: )تاَجَ العَْرُوسأ »انظُرْ:  مأ »و ،مَادَّ لةََ المَْعَاجأ تكَْمأ

 (.333/ 5«: )العَْرَبأيِّةأ 

ننَأ »فيِ  ( أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ 2) وَالنَّسَائيُِّ فيِ  ،(1522) ،كتاب الصلَة: باب في الَستغفار«: السُّ

منِْ حَدِيثِ:  ،(1303رقم ،3/53) ،كتاب السهو: باب الدعاء بعد الذكر«: المُْجْتبََى»

 :ڤمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 

يكَ ياَ مُعَاذُ: لََّ تدََعَ »أَخَذَ بيَِدِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ  َِّ صَلَاةٍ أنَْ تَقُولَ: أوُصأ نَّ فأي دُبرُأ كُ

بَادَتأكَ  نِّي عَلىَ ذأكْرأكَ، وَشُكْرأكَ، وَحُسْنأ عأ  «.اللَّهُمَّ أعَأ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  يحأ سُننَأ أبَأي دَاوُدَ »وَالْحَدِيث صَحَّ رقم  ،254 - 253/ 5«: )صَحأ

1362.) 

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ.2/604«: )عَادَتيَنْأ طرَأيرُ الهْأجْرَتيَنْأ وَباَبُ السَّ ( »3)  (، بتَِصَرُّ

بْرُ عِندَْ الْبَلََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-2 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الصَّ

 م.2014
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ةٌ فيِ حَالِ فَ »  ةٌ لرَِبِّهِ فيِ حَالِ رَخَائِهِ؛ فَعَلَيْهِ عُبُودِيَّ كَمَا عَلَى الْعَبْدِ عُبُودِيَّ

ةِ  دَّ  .)*(.(2)«(1)الشِّ

 

                                                           

وأَحْمَدُ فيِ  ،(2516) ،59كتاب صفة القيامة: باب«: الجامع»( أخرج الترمذي في 1)

 أَنَّهُ قَالَ: ،ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،( واللفظ له2803رقم ،1/307«: )ندَأ المُْسْ »

 
ِ
« ؟ياَ غُلامُ، ألََّ أعَُلِّمُكَ كَلأمَاتٍ ينَفَْعُكَ اللهُ بأهأنَّ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمكُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّه

خَاءأ، احْفَظأ اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظأ اللهَ »فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ:  فْ إأليَهْأ فأي الرَّ دْهُ أمََامَكَ، تعََرَّ  تجَأ

ةأ  دَّ  الحديث.« ،...وإذا سألت فاسأل الله، يعَْرأفْكَ فأي الشِّ

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ شْكَاةأ »، وَكَذَا صَحَّ مأ

 (.5302رقم  ،1453/ 3« )المَْصَابأيحأ 

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »2)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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تِدَادِ  بِ  المفَرَج  مَعَ اشم  المكَرم

عَةُ، وَضَاقَ » دَائِدُ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ 
ِ

الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ، وَعَلََمَةُ » فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْْ

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

 

                                                           

 (.285)ص«: ر اللطيف المنانتيسي( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ



 74 
لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 
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تِحَارِ   جَرِيمَة  الَِنم
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ظ   مَى حِفم ظم ينِ المع  سِ مِنم مَقَاصِدِ الدِّ فم  النَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ 
ِ
إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ  صلى الله عليه وسلمهِ النَّبيُِّ بُعِثَ بأُِصُولِ تَشْرِيعٍ جَاءَ بِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 

 ؟!![14]الملك:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿالْخَبيِرِ ﴿

 بَلَى، يَعْلَمُ.

عَ الُلَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَمَا يُصْلحُِ النَّاسَ، فَشَرَّ

لََ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ؛  رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِكْمَتهِِ شَرْعًا حَكيِمًا،

نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.
ِ

 لْ

رْعِ الْخَاتَمِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ فيِهِ خَلَلٌ، وَلَيْسَتْ بهِِ ثُغْرَةٌ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ  بهَِذَا الشَّ

نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَنفُْذَ إلَِيْهَا أَحَ 
ِ

دٌ بعَِقْلٍ أَبَدًا؛ فَيَسْتَدْرِكَ عَلَيْهَا مُسْتَدْرِكٌ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ

چ چ شَرْعٌ تَامٌّ كَاملٌِ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: ﴿

 .[4]المائدة:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
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مْ -وَالعْلُمََاءُ    عَليَهْأ
أ
مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ ثَلََثَةٌ، لََ يَخْرُجُ  يقَُولوُنَ: -رَحْمَةُ الله

 عَنهَْا مَقْصِدٌ منِْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ:

رُورِيَّاتُ. -1  الضَّ

 وَالْحَاجِيَّاتُ. -2

 وَالتَّحْسِينيَِّاتُ. -3

يَّاتُ: رُورأ ا الضَّ تيِ لََ تَسْتَقِيمُ حَيَاةُ النَّاسِ وَلََ آخِ  فأَمََّ رَتُهُمْ إلََِّ بهَِا فَهِيَ الَّ

رُورِيَّاتِ؛ فَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ  وَعَلَيْهَا؛ بحَِيْثُ لَوِ اخْتَلَّ وَاحِدٌ منِْ تلِْكَ الضَّ

لُوا النَّارَ  لُوا الْخِزْيَ فيِهَا، وَفَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ آخِرَتُهُمْ، وَحَصَّ حَيَاتُهُمْ، وَحَصَّ

 وَليَِا-فيِهَا 
ِ
حِيمِ عِيَاذًا باِللَّه  .-ذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ حَصَرَ الْعُلَمَاءُ 
ِ
رُورِيَّاتِ فيِ ضَرُورِيَّاتٍ  -رَحْمَةُ اللَّه هَذِهِ الضَّ

تيِ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا النَّاسُ، لََ  خَمْسٍ.. ضَرُورِيَّاتٍ خَمْسٍ تَحْصُرُ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ

 يَ:فيِ دِينٍ وَلََ دُنْيَا، وَهِ 

ينُ. -1  الدِّ

 وَالنَّفْسُ. -2

 وَالنَّسْلُ. -3

 وَالْمَالُ. -4

 وَالْعَقْلُ. -5
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 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ يُبَيِّنُ لَناَ عُلَمَاؤُنَا 
ِ
حِيحِ،  -رَحْمَةُ اللَّه هَذِهِ الْْشَْيَاءَ عَلَى وَجْهِهَا الصِّ

رُورِيَّاتِ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ فَيَقُولُونَ: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْتيِ بمَِا يُقِ  يمُ تلِْكَ الضَّ

رُورِيَّاتِ، فَيَشْرَعُ  الْعَالَمِينَ يَأْخُذُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ؛ أَنْ يُفْسِدُوا شَيْئًا منِْ تلِْكَ الضَّ

سْلََمِ.  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْكَانَ الِْْ

، وَغَيْرَ يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ  كَاةَ، وَالْحَجَّ لََةَ، وَالزَّ هَادَتَيْنِ، وَالصَّ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  يمَانِ. صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ  منِْ أَرْكَانِ الِْْ

ينُ، ثُمَّ يَحْفَظُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ  الْعَالَمِينَ  فَهَذَا هُوَ الدِّ

ينِ. ةِ؛ لحِِفَاظِ الدِّ دَّ  الْجِهَادَ؛ لحِِفَاظهِِ، وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَّ الرِّ

وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ حِفْظَ النَّفْسِ، وَيَحُوطُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

 يَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ اعْتدَِاءٍ عَلَى النَّفْسِ.بسِِيَاجٍ، فَيَجْعَلُ الْقِصَاصَ وَالدِّ 

رُورِيِّ منَِ الْمَالِ قَطْعَ الْيَدِ عِندَْ اسْتيِفَاءِ أَرْكَانِ حَدِّ  وَيَشْرَعُ لَناَ رَبُّناَ لحِِفْظِ الضَّ

رِقَةِ، وَيَشْرَعُ لَناَ تَضْمِينَ الْوَليِِّ عِندَْمَا يُفْسِدُ غَيْرُ ذِي عَقْلٍ مَ  الًَ مُحْتَرَمًا مَمْلُوكًا السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
مًا فيِ دِينِ اللَّه  مُقَوَّ

رْبِ قَائِمًا؛  ينَ، وَالنَّسْلَ، وَالْعَقْلَ؛ بأَِنْ يَجْعَلَ حَدَّ الشُّ وَيَشْرَعُ لَناَ أَنْ نَحْفَظَ الدِّ

 لََ يُنفَْذُ منِهُْ. بحَِيْثُ الَّذِي يَغْتَالُ الْعَقْلَ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ دُونَهُ سَدٌّ 

ينِ كَالَّذِي يَعْدُو  رُورَاتُ لَيْسَتْ سَوَاءً، فَلَيْسَ الَّذِي يُفْسِدُ فيِ الدِّ هَذِهِ الضَّ

 عَلَى الْْنَْفُسِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْمَْوَالِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْعَْرَاضِ.

رُورَاتُ لَيْسَتْ جُمْلَةً وَ  احِدَةً عَلَى سَوَاءٍ، وَهِيَ فيِ أَنْفُسِهَا فيِ كُلِّ هَذِهِ الضَّ
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 وَاحِدَةٍ منِهَْا لَيْسَتْ سَوَاءً. 

لََةِ، أَوِ  هَادَتَانِ كَمَا يَأْتيِ دُونَهُمَا بَعْدُ؛ منَِ الصَّ ينِ لَيْسَتِ الشَّ فَفِي ضَرُورَةِ الدِّ

وْمِ، أَوْ مَا دُونَ ذَ  ، أَوِ الصَّ كَاةِ، أَوِ الْحَجِّ  لكَِ.الزَّ

هُ عَلَى  كَاةِ، أَمْرٌ كَانَ منِْ رَبِّكَ مَقْضِيًّا، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كُلُّ لََةُ كَالزَّ وَلَيْسَتِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 سَوَاءٍ فيِ دِينِ اللَّه

: * ثمَُّ يشَْرَعُ لنَاَ رَبُّناَ  يَّاتأ تيِ إذَِا فَقَدَهَا النَّاسُ؛ أمَْرَ الحَْاجأ  وَهِيَ الَّ

ةِ فيِ حَيَاتهِِمْ مَا يَجْعَلُ الْحَيَاةَ غَيْرَ يَسِيرَةٍ؛ وَلَكنِْ لََ يَنهَْدِمُ  أَصَابَهُمْ منَِ الْمَشَقَّ

 بفَِقْدِهَا حَيَاةٌ.

 .فَهَذِهِ الْحَاجِيَّاتُ شَرَعَهَا لَنَا رَبُّناَ 

يَّاتُ بعَْدُ؛
ينأ رَغْدَةً عَلَى وَتيِرَةٍ سَهْلَةٍ لكَِيْ تَجْعَلَ الْحَيَاةَ  * ثُمَّ تأَتْأي التَّحْسأ

 رَبِّ 
ِ
هُ منِْ فَضْلِ اللَّه يَسِيرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ عِندَْ ذَوِي الْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَذَلكَِ كُلُّ

 .)*(.الْعَالَمِينَ 

بحِِفْظِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَ 

ينِ، وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ   .(2)الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الْدِّ

                                                           

رِيعَةِ  اصِدِ مَقَ  منِْ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-4 |هـ1422 صَفَر منِْ  10 الْجُمُعَة - «الشَّ

 .م2001

ةُ (: »31/ 1) ،: المقدمة الثالثة«الموافقات»قال الشاطبي في  (2) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

رُورِيَّاتِ الْ  -الْمِلَلِ  رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ ينُ،  ،خَمْسِ عَلَى أَنَّ الشَّ وَهِيَ: الدِّ
= 
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رُورَاتِ  ، وَمَا (1)وَلَ صَلََحَ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ باِلْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الْضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ  ا أَنْ يَكُ (2)وَرَاءَهَا إمَِّ  .)*(.(3)ونَ منَِ الْتَّحْسِينيَِّاتِ ، وَإمَِّ

  

                                                           
= 

رُورِيِّ  ،وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ  ،وَالنَّفْسُ  ةِ كَالضَّ  «.وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

(؛ مَعْناَهَا أَنَّهَا لََ بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحَِيْثُ إذَِا فُقِدَتْ الضروريات) (1)

نْيَا عَلَى اسْتقَِامَةٍ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ، وَفيِ الْْخُْرَى لَمْ تَجْرِ مَصَالحُِ الدُّ 

جُوعُ باِلْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، وهي خمس: حفظ الدين، والنفس  ،فَوْتُ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ، وَالرُّ

 والنسل، والمال، والعقل.

 (.18 - 17/ 2: )«الموافقات»انظر: 

يَّاتُ ا) (2) يقِ الْمُؤَدِّي فيِ لحَْاجأ (؛ مَعْناَهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إلَِيْهَا منِْ حَيثُْ التَّوْسِعَةِ وَرَفْعِ الضِّ

حِقَةِ بفَِوْتِ الْمَطْلُوبِ؛ كالرخص، وإباحة الصيد،  ةِ اللََّ الْغَالبِِ إلَِى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّ

 والتمتع بالطيبات مما هو حلَل.

 (.21/ 2) «:لموافقاتا»انظر: 

تيِ التحسينيات) (3) (؛ مَعْناَهَا: الْْخَْذُ بمَِا يَليِقُ منِْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْمُدَنِّسَاتِ الَّ

اجِحَاتُ، وَيَجْمَعُ ذَلكَِ قسِْمُ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ؛ كإزالة النجاسة، وستر  تَأْنَفُهَا الْعُقُولُ الرَّ

 خذ الزينة.العورة، وأ

 (.22/ 2) «:الموافقات»انظر: 

-1-21 |هـ1432 صَفَرٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011
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ةِ  نَّ آنِ وَالسُّ رم سِ مِنَ المق  فم لِ النَّ رِيمِ قَتم  أَدِلَّة  تََم

نْسَانَ إنَِّمَا هُوَ ملِْكٌ للِهِ  ! إنَِّ هَذَا الِْْ
ِ
، لَمْ يَخْلُقْهُ الُلَّه رَبُّ عِبَادَ اللَّه

ا فيِ الْعَالَمِينَ عَبَثًا، وَلَمْ يَسْتَخْلفِْهُ  فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُرًّ

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ  فَاتهِِ يَتَصَرَّ تَصَرُّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى: يَصُونَهَا منِْ كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََكِ، وَأَنْ يَصْرِفَ عَنهَْا كُلَّ  مَظَاهِرِ الِْْ

 .[29]النساء: ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿

  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿ :وَقَالَ 

 .[195]البقرة: 

تيِ تُؤْذِيهِ، وَأَبَاحَ لَهُ كُلَّ  نْسَانِ الْخَبَائِثَ الَّ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الِْْ حَرَّ

ڱيهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا يَنْفَعُهُ وَيَحْمِ   ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 .[4]المائدة: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف:  ﴾ڑ ک ک ک ک گ

 .[3]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :وَقَالَ 
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نسَْانَ أَنْ يَأْكُلَ وَأَنْ يَشْرَبَ وَأَنْ يَنتْفَِعَ وَأَنْ يَزْدَانَ  وَأَمَرَ الُلَّه  مَا بِ  (1)هَذَا الِْْ

خَلَقَ الُلَّه لَهُ منِْ مَظَاهِرِ الْمُتَعِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ منِْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلََ مَخِيلَةٍ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعراف:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ: ﴿-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ :وَقَالَ 

 .[32]الأعراف: 

مَ الْخَبَائِثَ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ النَّفْسِ أَنْ الطَّ  فَأَبَاحَ الُلَّه  يِّبَاتِ، وَحَرَّ

نْسَانيِِّ فيِ عُضْوٍ منِهُْ   .)*(.يُعْتَدَى عَلَيْهَا أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ الِْْ

مَ تَحْرِيمًا أَكِيدًا أَنْ يَقْتُلَ الِْنْسَانُ نَفْسَهُ، وَقَدْ جَاءَ منِْ ذَ   فَاللَّهُ  لكَِ حَرَّ

 
ِ
 .(2/)*مَا هُوَ كَافٍ شَافٍ. صلى الله عليه وسلم وَفيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ   فيِ كِتَابِ اللَّه

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[30-29]النساء: ﴾ ڑ ک ک ک

                                                           

ا لَنَ مَخْرَجُ  ،أي: يتزين ،)يَزْدَانَ( (1) ينةِ( إلََّ أَن التَّاءَ لَمَّ هَا وَلَمْ تُوَافقِِ وَهُوَ افْتَعَلَ منَِ )الزِّ

تهَِا، أَبدلوا منِهَْا دَالًَ، فَهُوَ )مُزْدانٌ(. ايَ لشِِدَّ  الزَّ

 ( مادة: )زين(.202-13/201)«: لسان العرب»انظر: 

-1-21 |هـ1432 صَفَرٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَةُ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْْوََّ

 .م2016-12-16 |هـ1438
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كَمَا تَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْهِندِْ، أَوْ بإِلِْقَاءِ النَّفْسِ إلَِى  وَلََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ باِلْبَخْعِ  

مِ لخَِوْفِ  لَهُ فيِ التَّيَمُّ دُ ذَلكَِ مَا وَرَدَ صَحِيحًا أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ تَأَوَّ الْهَلَكَةِ، وَيُؤَيِّ

حْمَةِ   .(1)صلى الله عليه وسلمالْبَرْدِ، فَلَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ نَبيُِّ الرَّ

باِرْتكَِابِ مَا يُؤَدِّي إلَِى قَتْلهَِا، وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلْْنَْفُسِ  ﴾چ چڃ چ ﴿

 مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ دِينهِِمْ، فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ.

ا نَهَى؛ لفَِرْطِ رَحْمَتهِِ ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ : أَي أَمَرَ بمَِا أَمَرَ وَنَهَى عَمَّ

 .(2)بكُِمْ 

نََّكُمْ أَهلُ دِينٍ وَاحِدٍ، ﴾چڃ چ چ ﴿
ِ

: أَيْ لََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لْ

 .(3)ڤفَأَنْتُمْ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ 

                                                           

 تخريجه. -إن شاء اللَّه-يأتي  (1)

 (.2/71« )تفسير البيضاوي» (2)

 ،(22/299« )سيرهتف»والطبري في  ،(329)رقم« الْدب المفرد»أخرج البخاري في  (3)

لََّ »، قَالَ: [11]الحجرات:  ﴾ی ئج ئح﴿من طرق: عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

 .«يطَعَْنُ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ 

ڃ ﴿نَظيِرُ قَوْلهِِ:  ،﴾ی ئج ئح﴿( في هذه الْية: 299-22/298قال الطبري )

 «.بعَْضًاوَلََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ »بمَِعْنىَ:  ،[29]النساء:  ﴾چ چ چ

وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ صَالحٍِ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ بنِْ جُبَيرٍْ وَعَطَاءٍ وَأَبيِ سِناَنٍ 

اقِ والسدي نَحْوُ ذَلكَِ  « تفسير ابن المنذر»انظر:  ،وَمُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ وَمَطَرٍ الْوَرَّ

 (.3/928« )تفسير ابن أبي حاتم»و ،(2/661-662)
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نْسَانِ نَفْسَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى  وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ الِْْ

ةِ هَذَا أَنَّ عَ  لَةٍ بَارِدَةٍ فيِ »قَالَ:  ڤمْرَو بنَ الْعَاصِ صِحَّ احْتَلَمْتُ فِي لَيْ

يْتُ  مْتُ، ثُمَّ صَلَّ هْلِكَ، فَتَيَمَّ غْتَسِلَ فَأَ نْ أَ شْفَقْتُ أَ لََسِلِ، فَأَ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّ

بْحَ   «.بأَِصْحَابِي الصُّ

تَ بأأصَْحَابأكَ وَأنَتَْ ياَ عَمْرُو! صَلَّيْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَذَكَرُوا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ 

 .«جُنبٌُ؟

ةِ الْبَرْدِ،  الْمَاءُ حَاضِرٌ وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ؛ وَلَكنَِّهُ خَشِيَ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ منِْ شِدَّ

مَ، وَصَلَّى بهِِمْ إمَِامًا. نُ بهِِ الْمَاءَ، فَتَيَمَّ  وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُسَخِّ

 .«ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بأأصَْحَابأكَ وَأنَْتَ جُنبٌُ؟!: »صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ 

غْتسَِالِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَهْلِكَ » قَالَ:
ِ

ذِي مَنَعَنيِ منَِ الَ فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّ

لَةٍ بَارِدَةٍ، وَقُلْتُ   -فيِ لَيْ
ِ

ذِي مَنَعَهُ منَِ الَ  -غْتسَِالِ أَيْ: بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ باِلَّ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ وَقُلْتُ: إنِِّي سَمِعْتُ الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ: ﴿

 .[29]النساء:  ﴾ڇ

 
ِ
 «.، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًاصلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه

 ڤ، وَانفَْرَدَ بهِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ عَمْرًا (1)هَذَا رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ 

                                                           

في )كتاب « صحيحه»وذكره البخاري معلقا في  ،(335و 334)رقم« سنن أبي داود» (1)

إرواء »وفي  ،(361/رقم2« )صحيح أبي داود»وصححه الْلباني في  ،(7باب ،التيمم

 (.154/رقم1« )الغليل
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لَ هَ    تَأَوَّ
ِ
ذِهِ الْْيَةَ هَلََكَ نَفْسِهِ، لََ نَفْسِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلم

دٌ  ،  صلى الله عليه وسلموَنَبِيُّنَا مُحَمَّ ينِ الْحَقِّ رْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْهُدَى وَدِ ذِي أَ الَّ

الحِِ،  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ باِلْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّ شْدِ وَإِلَى الصِّ يَهْدِي إِلَى الرُّ

نْسَانِ نَفْسَهُ  بَ منِْ قَتْلِ الِْْ رَ وَرَهَّ اكِ  ؛(2/)*حَذَّ حَّ  ڤفَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّ

  قَالَ:
ِ
 يَوْمَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ بأهأ نْياَ؛ عُذِّ ََ نَفْسَهُ بأشَيْءٍ فأي الدُّ َ ت مَنْ قَ

ياَمَ  فَقٌ عَلَيْهِ.(4)«ةأ القأ  . مُتَّ

اكِ  حَّ : عَنْ أَبيِ -أَيْضًا-، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ ڤوَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ََ نفَْسَه؛ُ فهَُوَ فأي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ٍَ فَقَتَ نْ جَبَ مَنْ ترََدَّى مأ

هُ ناَرأ جَهَنَّمَ يتَرََدَّى فيه خَ  ََ نفَْسَه؛ُ فَسُمُّ ا فَقَتَ ى سُمًّ الأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا، وَمَنْ تَحَسَّ

يدَةٍ؛  ََ نفَْسَهُ بأحَدأ اهُ فأي ناَرأ جَهَنَّمَ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا، وَمَنْ قَتَ هأ يتَحََسَّ فأي يدَأ

هأ يجََأُ بأهَا فأي بطَنْأهأ فأي يدَتهُُ فأي يدَأ  .(5)«ناَرأ جَهَنَّمَ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا فَحَدأ

                                                           

 (.39-2/38للواحدي )« التفسير الوسيط» (1)

-1-21 |هـ1432 صَفَر منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011

نْتحَِارِيَّةُ  الْعَمَليَِّاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «الَ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م22-11-2013

اكِ  ،(110(، وَمُسْلمٌِ )6047أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (4) حَّ  .ڤمنِْ حَدِيثِ: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 (.109وَمُسْلمٌِ ) ،(5778أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (5)
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ي يخَْنرُُ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤ وَعِندَْ البُخَارِيِّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الَّذأ

ي يطَعُْنهَُا يطَعُْنهَُا فأي النَّارأ  ، وَالَّذأ  .(1)«نفَْسَهُ يخَْنقُُهَا فأي النَّارأ

رُهَا فيِ النَّارِ، مَنْ أَدَّى عَمَلُهُ إلَِى شَيْءٍ يُذْهِبُ وَكَذَلكَِ  رَ نَفْسَهُ يُفَجِّ مَنْ فَجَّ

 .صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ؛ فَهُوَ بذَِلكَِ يَفْعَلُهُ فيِ النَّارِ؛ كَمَا قَالَ المُخْتَارُ 

مُ وَالَّ »وَغَيْرِهِ زِيَادَةٌ: « مُسْندَِ الِْمَامِ أَحْمَدَ »وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ فيِ  ي يتَقََحَّ ذأ

مُ فأي النَّارأ   .(2)«فأيهَا يتَقََحَّ

ثَناَ جُندُْبٌ «: صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ   ڤعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّ

فيِ هَذَا المَسْجِدِ، فَمَا نَسِيناَ، وَمَا نَخَافُ أَنْ نَنسَْى، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبٌ 

ي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّبيِِّ  ََ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بدََرَنأي عَبْدأ َ رَاحٌ فَقتَ ٍَ جأ كَانَ بأرَجُ

مْتُ عَليَهْأ الْجَنَّةَ  ؛ حَرَّ هأ  .(3)«بأنفَْسأ

بَّانَ فأي 
هأ »وَرَوَى ابنُْ حأ يحأ أَنَّ رَجُلًَ كَانَتْ » :ڤعَنْ جَابأرأ بنْأ سَمُرَةَ «: صَحأ

نًا لَهُ، فَأَخَذَ مشِْقَصًا فَذَبَحَ بهِِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ بهِِ جِرَاحَةٌ، فَأَتَى قَرْ 

 . وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.(4)«صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

                                                           

 (.1365أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1)

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ  ،(9618« )مُسْندَِهِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (2) حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.3421« )الصَّ

 (.113وَمُسْلمٌِ ) ،(1364بُخَارِيُّ )أَخْرَجَهُ ال (3)

حَهُ لغَِيْرِهِ  ،الِْحْسَانُ( - 3095 ،3093« )صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  (4) وَصَحَّ

 (.2457« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْلَْبَانيُِّ فيِ 
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، وَهَذَا يَشْمَلُ قَتْلَ الِْنْسَانِ نَفْسَهُ، ﴾ڃ چ چ چ﴿ : يقَوُلُ رَبُّناَ 

، فَلََ يَجُوزُ للِِْ  نْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى وَقَتْلَهُ لغَِيْرِهِ بغَِيْرِ حَقٍّ

؛ 
ِ
، وَيُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
نفَْسِهِ غَايَةَ المُحَافَظَةِ، وَلََ يَمْنعَُ هَذَا أَنَّهُ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

دَ قَ  ا أَنْ يَتعََمَّ هَادَةِ، أَمَّ ضَ للِقَتْلِ وَالشَّ  تْلَ نَفْسِهِ؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ.وَلَوْ تَعَرَّ

جْعَانِ يُقَاتلُِ فيِ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  فيِ بَعْضِ الغَزَوَاتِ كَانَ أَحَدُ الشُّ

سُولِ   مَعَ الرَّ
ِ
، فَقَالَ النَّاسُ مُثْنيِنَ عَلَيْهِ: مَا أَبْلَى منَِّا أَحَدٌ مثِْلَ مَا صلى الله عليه وسلم سَبيِلِ اللَّه

َّارأ »مَعَ ذَلكَِ الوَصْفِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَبْلَى فُلََنٌ، فَقَالَ   «!!هُوَ فأي الن

جُلِ  حَابَةِ، كَيْفَ بمِِثْلِ هَذَا الرَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَصَعُبَ ذَلكَِ عَلَى الصَّ

ارِ أَحَدًا إلََّ تَبعَِهُ وَقَاتَلَهُ؛ كَيْفَ يَكُونُ فِ   ي النَّارِ؟!!الَّذِي يُقَاتلُِ وَلََ يَتْرُكُ منَِ الكُفَّ

جُلُ، وَفيِ النِّهَايَةِ رَآهُ وَضَعَ  حَابةَِ وَرَاقَبهَُ وَتَتَّبعََهُ، فَجُرِحَ الرَّ فَتَبعَِهُ رَجُلٌ منَِ الصَّ

يْفِ تَحْتَ ثَدْيهِِ الْيَْسَرِ، ثُمَّ اتَّكَأَ مُتَحَاملًَِ  يْفِ عَلَى الْرَْضِ، وَجَعَلَ ذُباَبةََ السَّ غِمْدَ السَّ

: عَلَى سَيْ  حَابيُّ فِهِ، فَدَخَلَ السيفُ منِْ صَدْرِهِ، وَخَرَجَ منِ ظَهْرِهِ؛ فَمَاتَ؛ فَقَالَ الصَّ

 
ِ
سُولَ صلى الله عليه وسلم صَدَقَ رَسُولُ اللَّه  .(1)لََ يَنطْقُِ عَنِ الهَوَى صلى الله عليه وسلم، وَعَرَفُوا أَنَّ الرَّ

ةً، وَلَمْ لمَِاذَا دَخَلَ النَّارَ مَعَ هَذَا العَمَلِ؟! وَكَانَ يُجَاهِدُ، لََ يَدَعُ شَا ةً وَلََ فَاذَّ ذَّ

ا انْتَحَرَ  حَابَةِ مَا أَبْلََهُ؛ وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمَّ ا قَتَلَ نَفْسَهُ - يُبْلِ أَحَدٌ منَِ الصَّ ؛ دَخَلَ -فَلَمَّ

ارِ -النَّارَ   ، قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَم يَصْبرِْ!!-وَالعِيَاذُ باِلعَزِيزِ الغَفَّ

                                                           

اعِدِيِّ  (، منِْ 112وَمُسْلمٌِ ) ،(2898أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1) حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

 .ڤ
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 .)*(يَقْتُلَ نَفْسَهُ!! فَلََ يَجُوزُ للِِْنْسَانِ أَنْ 

  وَعَنْ أَبيِ قِلََبَةَ، أَنَّ 
ِ
اكِ الْنصاريَّ أَخْبَرَهُ أَنَّه بَايَعَ رَسُولَ اللَّه حَّ ثَابتَِ بْنَ الضَّ

  صلى الله عليه وسلم
ِ
جَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّه لَّةٍ غَيرْأ »قالَ:  صلى الله عليه وسلمتَحْتَ الشَّ ينٍ بأمأ مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَأ

سْلَامأ كاذأباً مُتعََمِّ  بَ بأهأ يوَْمَ الْإأ ََ نَفْسَهُ بأشَيْءٍ عُذِّ َ دًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَت

، وَمَنْ رَمَى  نأ كَقَتلْأهأ ٍَ نَذْرٌ فأيمَا لََّ يمَْلأكُ، وَلعَْنُ المُْؤْمأ ، وَليَسَْ عَلَى رَجُ ياَمَةأ القْأ

، وَمَنْ ذَبحََ نَفْسَهُ بأشَيْءٍ  ناً بأكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتلْأهأ ياَمَةأ  مُؤْمأ بَ بأهأ يوَْمَ القْأ أَخْرَجَهُ «. عُذِّ

 .(2)الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ 

يُّ 
مَةُ الْألَبَْانأ منَِ الْمَعْلُومِ عِندَْ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا دُونَ خِلََفٍ » :$قَالَ العَْلاَّ

نىَ خَلََصًا منَِ الْمَصَائِبِ؛ منِْ بَيْنهَُمْ: أَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَنتَْحِرَ انْتحَِارًا؛ بمَِعْ 

ضِيقِ ذَاتِ الْيَدِ.. منِْ مَرَضٍ أَلَمَّ بهِِ، حَتَّى صَارَ مَرَضًا مُزْمنِاً، وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا 

مٌ، وَأَنَّ هُناَكَ أَحَادِيثَ  نْتحَِارُ للِْخَلََصِ منِْ مثِْلِ هَذِهِ الْْمَُورِ بلََِ شَكٍّ أَنَّهُ مُحَرَّ
ِ

 الَ

: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بسُِمٍّ أَوْ نَحَرَ نَفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ أَوْ  صَحِيحَةً فيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ أَنَّ

بُ بتِلِْكَ الْوَسِيلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   .(3)نَحْوِ ذَلكَِ؛ بأَِنَّهُ لََ يَزَالُ يُعَذَّ

                                                           

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَةُ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْْوََّ

 .م2016-12-16 |هـ1438

 من ،(110رقم  ،105-1/104ومسلم: ) ،(1363رقم  ،3/226أخرجه البخاري: ) (2)

اكِ  حَّ  .ڤحديث: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

/ 1«: )الصحيح»(، ومسلم في 1365رقم  ،227/ 3«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

 109رقم  ،104 - 103
ِ
 :صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

= 
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نََّهُ مَا يَفْعَلُ ذَلكَِ إلََِّ  حَتَّى فَهِمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بأَِنَّ الَّذِي 
ِ

يَنتَْحِرُ يَمُوتُ كَافرًِا؛ لْ

مَا فَعَلَ بهِِ منِْ مَصَائِبَ لَمْ يَصْبرِْ عَلَيْهَا، الْمُسْلمُِ بلََِ شَكٍّ لََ  وَقَدْ نَقِمَ عَلَى رَبِّهِ 

نْتحَِارِ؛ فَضْلًَ عَنْ أَ 
ِ

رَ باِلَ نْتحَِارِ.يَصِلُ بهِِ الْْمَْرُ إلَِى أَنْ يُفَكِّ
ِ

ذَ فكِْرَةَ الَ  نْ يُنفَِّ

ابقِِ: أَنَّ الْعِلْمَ يَجِبُ أَنْ يَقْتَرِنَ بهِِ الْعَمَلُ، وَإذَِا كَانَ  وَهُناَ مَثَلٌ للِْمَوْضُوعِ السَّ

لَيْسَ هُناَكَ عِلْمٌ صَحِيحٌ فَلََ عَمَلَ صَحِيحٌ، حِينمََا يَعْلَمُ الْمُسْلمُِ وَيُرَبِّي نَفْسَهُ عَلَى 

نْيَا، وَتَخْتَلفُِ مَ  نَّةِ؛ تَخْتَلفُِ ثَمَرَاتُ انْطلََِقَاتهِِ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ ا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

 
ِ
 وَرَسُولهِِ، لََ، آمَنوُا باِللَّه

ِ
ذِينَ لََ أَقُولُ: لَمْ يُؤْمنِوُا باِللَّه أَعْمَالُهُ فيِهَا عَنِ الْْخَرِينَ الَّ

ا قَالَهُ وَرَسُولهِِ؛ وَلَكنِْ مَ  مَْرأ : »صلى الله عليه وسلما عَرَفُوا مَا قَالَ الُلَّه وَرَسُولُهُ، فَمِمَّ عَجَبًا لأأ

دَ اللهَ  اءُ حَمأ ، إأنْ أصََابتَهُْ سَرَّ نأ ! إأنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَلأكَ إألََّّ لألمُْؤْمأ نأ المُْؤْمأ

اءُ  ، فَأَمْرُ الْمُؤْمنِِ (1)«صَبَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ  وَشَكَرَ، فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإأنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلكَِ إلََِّ للِْمُؤْمنِِ   «.كُلُّ

فَمَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ مُزْمنٌِ، مَنْ أَصَابَهُ فَقْرٌ مُدْقِعٌ وَهُوَ مُؤْمنٌِ مَا بتِفِْرق مَعَهُ 

يَّةِ - يحَ الْبنِْيَةِ أَوْ كَانَ عَلِيلَهَا، إنِْ كَانَ غَنيَِّ إنِْ كَانَ صَحِ  -$قَالَهَا باِلْعَامِّ

يَّةِ: هُوَ  نََّهُ كَمَا يُقَالُ فيِ الْْمَْثَالِ الْعَامِّ
ِ

الْمَالِ أَوْ كَانَ فَقِيرَهُ مَا بتِفِْرق مَعَهُ؛ لْ

                                                           
= 

ََ نَفْسَهُ، فَهُوَ فأي ناَرأ جَهَنَّ » ٍَ فَقَتَ نْ جَبَ مَ يتَرََدَّى فأيهأ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا، مَنْ تَرَدَّى مأ

اهُ فأي ناَرأ جَهَنَّمَ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا  هأ يتَحََسَّ هُ فأي يدَأ ََ نَفْسَهُ، فَسُمُّ ا فَقَتَ ى سُمًّ وَمَنْ تَحَسَّ

هأ يجََأُ  يدَتُهُ فأي يدَأ يدَةٍ، فَحَدأ ََ نَفْسَهُ بأحَدأ أهأ فأي نَارأ جَهَنَّمَ خَالأدًا أبَدًَا، وَمَنْ قَتَ بأهَا فأي بطَنْ

 «.مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا

 .ڤمن حديث: صُهَيْبٍ  ،(2999رقم  ،4/2295أخرجه مسلم: ) (1)
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العِِ وَعَلَى النَّازِلِ هُوَ مَأْجُورٌ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ،  اءُ كَالْمِنْشَارِ عَالطَّ إنِْ أَصَابَتْهُ سَرَّ

ذِي  شَكَرَ الَلَّه  اءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، فَمَنِ الَّ فَأُثِيبَ خَيْرًا، وَلَوْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ

 .)*(.إِذَنْ يَنْتَحِرُ؟!! هَذَا فيِ الْغَالبِِ لََ يَكُونُ مُؤْمنًِا

أَنَّ قَاتلَِ نَفْسِهِ فيِ النَّارِ، وَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَفِي هَذِهِ الْْحََادِيثِ بَيَانٌ منَِ الْمَعْصُومِ 

نْتحَِارَ 
ِ

نْيَا، وَأَنَّ الَ تيِ قَتَلَ بهَِا نَفْسَهُ فيِ الدُّ كَمَا قَالَ -النَّارِ يَقْتُلُ نَفْسَهُ باِلْكَيْفِيَّةِ الَّ

رِ، وَهَذَا أَمْرٌ كَبيِرٌ كَمَا يُخَلِّدُ مَنْ أَتَى بهِِ.. يُخَلِّدُ صَاحِبَهُ فيِ النَّا -بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ 

: أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَحْكُمُ  مَةِ الْْلَْبَانيِِّ شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ فيِ كَلََمِ الْعَلََّ تِ الِْْ مَرَّ

دُ فيِ النَّارِ  نََّهُ يُخَلَّ
ِ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -عَلَيْهِ بأَِنَّهُ كَافرٌِ؛ لْ  .(2/*).-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

  

                                                           

ةُ  الْعَمَليَِّاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْتحَِارِيَّ
ِ

مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «الَ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م22-11-2013

نْتحَِارِيَّةُ  الْعَمَليَِّاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «الَ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م22-11-2013
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تِحَارِ  بَاب  الَِنم  أَسم

د  عَنم دِينِ الِله  عم وَ المب  تِحَارِ: ه  ئِيسَ للَِِنم بَبَ الرَّ ِيمََنِ إنَِّ السَّ ف  الْم ، وَضَعم

عَقِيدَةِ، وَلَيْسَ هُناَلكَِ نظَِامٌ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ يَكُونُ مَوْضُوعًا منِْ أَذْهَانِ الْبَشَرِ،  وَالم

نْسَانَ، وَانْظُرْ إلَِى  -مَهْمَا بَلَغَ -اتجًِا منَِ الْعِلْمِ الْمَادِّيِّ وَلََ نَ  يُمْكنُِ أَنْ يُرِيحَ الِْْ

رْقِ!!  الْغَرْبِ وَالشَّ

؛ حَتَّى  خْلِ الْفَرْدِيِّ تيِ فيِهَا أَعْلَى نسَِبٍ للِدَّ وَلِ الَّ نْتحَِارِ فيِ الدُّ
ِ

أَعْلَى نسَِبِ الَ

ذِينَ يَسْعُونَ لَيْلًَ وَنَهَارًا الْعَاطلِيِنَ عِندَْهُ  مْ لَهُمْ مَا يَقُوتُهُمْ!! هُمْ خَيْرٌ منِْ غَيْرِهِمُ الَّ

مَةِ؛ وَمَعَ ذَلكَِ فَيُعَانُونَ منَِ الْقَلَقِ،  وَلِ الْمُتَقَدِّ لتَِحْصِيلِ أَرْزَاقهِِمْ فيِ غَيْرِ تلِْكَ الدُّ

اتُ النَّفْسِيَّةُ مُنْتَشِرَةٌ عِ   ندَْهُمُ انْتشَِارًا لَيْسَ لَهُ مَثيِلٌ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ!!وَالْمَصَحَّ

ينِ؛ جَاءَ الْقَلَقُ  كِ باِلدِّ كُلَّمَا كَانَتِ الْحَضَارَةُ وَالْمَدَنيَِّةُ بَعِيدَةً عَنِ التَّمَسُّ

ضْطرَِابُ، وَجَاءَتِ الْْمَْرَاضُ النَّفْسِيَّةُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ 
ِ

تيِ  وَالَ الْْمُُورِ الَّ

نْسَانِ، وَفيِ نَفْسِيَّتهِِ، وَفيِ سُلُوكِهِ، وَفيِ حَرَكَةِ حَيَاتهِِ. رُ فيِ عَقْلِ الِْْ  تُؤَثِّ

لْ فيِ الْبَدْوِ وَفيِ أَحْوَالهِِمْ؛ أَكْثَرُهُمْ لََ يَحْتَاجُ إلَِى الطَّبيِبِ، وَأَكْثَرُهُمْ  وَتَأَمَّ

ةٍ فيِ يُمْضِي عُمُرَهُ منِْ غَيْرِ أَ  ةٍ فيِ أَبْدَانهِِمْ وَصِحَّ نْ يَذْهَبَ إلَِى طَبيِبٍ، مَعَ قُوَّ

نََّهُمْ عَادُوا إلَِى الْبَدَاوَةِ وَالْفِطْرَةِ.
ِ

 أَجْسَامهِِمْ؛ لْ
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لَيْسَ مَعْنَى ذَلكَِ أَنَّهُ يَنبَْغِي عَلَى النَّاسِ أَنْ يُطَلِّقُوا الْمَدَنيَِّةَ الْحَدِيثَةَ؛ لََ.. 

ةِ.الْْصَْ   لُ فيِهَا أَنْ تَكُونَ خَاضِعَةً لـِ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، لََ للِْعُقُولِ الْبَشَرِيَّ

ةَ؛ عَاثَتْ فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا، وَأَسْلِحَةُ  كَتِ الْقُوَّ ا تَمَلَّ ةُ لَمَّ الْعُقُولُ الْبَشَرِيَّ

هَا لَيْسَ لَهَا ضَابطٌِ  امِلِ كُلُّ ، وَهِيَ تُمِيتُ مَلََيِينَ الْبَشَرِ فيِ  التَّدْميِرِ الشَّ يٌّ
أَخْلََقِ

نََّهَا لَيْسَتْ مَحْكُومَةً بنِظَِامٍ 
ِ

رُ تَأْثِيرَاتٍ غَيْرَ مَحْدُودَةٍ؛ لْ لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتُؤثِّ

يٍّ عَقَدِيٍّ 
 .)*(.أَخْلََقِ

َمم  ن  وَالْم زم تِئَاب  وَالْم  تِحَارِ: الَِكم بَابِ الَِنم ،وَمِنم أَسم ة  سِيَّ فم وَأَمْرَاضُناَ النَّفْسِيَّةُ  رَاض  النَّ

 فيِ جُمْلَتهَِا سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ.

يُّونَ المُْحْدَثُون: 
إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ »يقَُولُ النَّفْسأ

غَرِ   «.الصِّ

نسَانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ باِلْمَرَ  ضِ النَّفْسِيِّ فيِ كبَِرِهِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ يَعْنيِ: الِْْ

لَ عَلَيْهَا فيِ صِغَرِهِ.  أُصُولُ هَذَا الْمَرَضِ النَّفْسِيِّ قَدْ تَحَصَّ

دَهَا زَعِيمُ هَؤُلََءِ )سِيجْمُونْد فُرُويدِ( بسِِتِّ سَنوََاتٍ؛ فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ  وَحَدَّ

تَّ سَنوََاتٍ الْْوُلَى خَطيِ ا فيِ حَيَاةِ أَيِّ طفِْلٍ.السِّ  رَةٌ جِدًّ

فَالِ: طَم ةِ للِْم سِيَّ فم ةِ النَّ حَّ غَرِ عَلَ الصِّ وَةِ فِِ الصِّ ورَة  المقَسم ط   * خ 

نِّ الْبَاكِرَةِ، وَهُوَ مَمْنوُعٌ  رْبُ فيِ هَذِهِ السِّ عِنْدَمَا تَأْتيِ القَسْوَةُ، وَيَأْتيِ الضَّ

 
ِ
نََّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلم بمَِفْهُومِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لَاةأ : »صلى الله عليه وسلم؛ لْ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ

                                                           

نْتحَِارِ  نسَِبِ  أَكْثَرُ : »بعُِنوَْانِ  مَقْطَعٍ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

وَلِ  فيِ الَ مَةِ  الدِّ ِ .. الْمُتَقَدِّ  !!«.مَاذَا؟ل
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قُوا بيَنْهَُمْ فأي   نأينَ، وَاضْرأبوُهُمْ عَليَهَْا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْرٍ، وَفَرِّ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعأ سأ

عأ   .(1)«المَْضَاجأ

لََةِ  رْبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ لَيْسَ هُناَكَ شَيْءٌ فيِ دِينِ  وَلََ شَكَّ أَنَّهُ -لَمْ يَأْتِ الضَّ

 
ِ
لََةُ  اللَّه  .-منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ أَعْظَمَ منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ الصَّ

نْسَانُ منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ؛  لََةِ هُوَ أَكْبَرُ كَبيِرٍ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ الِْْ وَتَرْكُ الصَّ

 َ
ِ

هَادَتَيْنِ هِيَ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ يُقِرُّ بهِِ الْقَلْبُ، وَيَنْطِقُ بهِِ اللِّسَانُ.لْ  نَّ الشَّ

لََةِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ، لَيْسَ هُناَكَ خَطَأٌ يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ فيِهِ  ا تَرْكُ الصَّ وَأَمَّ

فْلُ  سُولُ  أَكْبَرَ  -وَهُوَ دُونَ العَاشِرَةِ  -الطِّ لََةِ، وَمَعَ ذَلكَِ.. الرَّ لَمْ  صلى الله عليه وسلممنِْ تَرْكِ الصَّ

لََةِ إلََِّ عِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ. رْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّ  يَأْمُرْ باِلضَّ

نأينَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  لَاةأ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعأ سأ دُ أَمْرٍ، مَعَ «: مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ مُجَرَّ

 التَّرْهِيبِ منَِ التَّرْكِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ.التَّرْغِيبِ وَ 

سُولِ  لََةِ مَمْنوُعٌ بنَِصِّ حَدِيثِ الرَّ رْبَ هَاهُناَ عَلَى تَرْكِ الصَّ : صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الضَّ

نأينَ » لَاةأ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعأ سأ هُمْ وَاضْرأبوُهُمْ عَليَهَْا وَ »، ثُمْ: «مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ

 «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ 

                                                           

 بْنِ عَمْرِو  ،(495رقم  ،133/ 1) «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

نأينَ، وَاضْرأبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »بلفظ:  ،ڤ لَاةأ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعأ سأ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ

قُوا بيَنْهَُمْ فأي الْ  عأ أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَفَرِّ  .«مَضَاجأ

 (.247رقم  ،266/ 1) «:إرواء الغليَ»والحديث صححه الْلباني في 



ار َ 95  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

جُلُ   -وَهُوَ ضَالٌّ مُنحَْرِفٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ )سِيجْمُونْد فُرُويِد(-يَأْتيِ هَذَا الرَّ

غَرِ »يَقُولُ:  تَّ «إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ دُ السِّ ، وَيُحَدِّ

 سَنَواتٍ الْوُلَى.

كُنتَْ قَدِ اهْتَدَيْتَ لهَِذَا، وَكَانَ صَحِيحًا باِلْفِطْرَةِ، أَوْ بوَِسَائِلِ إنِْ  نقَُولُ لهَُ:

دًا  قَدْ قَالَ ذَلكَِ مُنذُْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمِ الحَدِيثِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِمِئَةِ سَنةٍَ 

ندْمَا يحَُدِّ  صلى الله عليه وسلمإأذَنْ؛ النَّبأيُّ  نْ أنَْ عأ نسَْانَ مأ ي الْإأ ؛ إأنَّمَا يحَْمأ هأ الْأشَْياَءأ دُ أمَْثاَلَ هَذأ

. يِّ
ََ عَلَى البَْوَادأرأ الَّتأي تؤَُدِّي بأهأ بعَْدَ ذَلأكَ إألىَ المَْرَضأ النَّفْسأ  يتَحََصَّ

يَّاتُ الخَْاطأ 
لُوكأ هأ السُّ هأ القَْسْوَةُ المُْفْرَطُ فأيهَا، وَهَذأ ئةَُ تُؤَثِّرُ عَلىَ وَإأذَنْ؛ فَهَذأ

. يُّ
، ثمَُّ يتَأَتََّى بعَْدَ ذَلأكَ المَْرَضُ النَّفْسأ ةأ الطَّرأيَّةأ يَّاتأ الغَْضَّ

 النَّفْسأ

 .)*(.وَإذَِنْ؛ فَأَمْرَاضُناَ النَّفْسِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ 

رُورِ، وَهُوَ غَمٌّ يَلْحَقُ منِْ فَوَاتِ نَافعٍِ أَوْ  إنَِّ الْحُزْنَ نَقِيضُ الْفَرَحِ وَخِلََفُ السُّ

، وَهُوَ (3)، وَهُوَ الْغَمُّ الْحَاصِلُ لوُِقُوعِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ (2)حُصُولِ ضَارٍّ 

ائِرِينَ. يمَانِ، وَلََ منِْ مَناَزِلِ السَّ رِيقِ، لََ منِْ مَقَامَاتِ الِْْ  منِْ عَوَارِضِ الطَّ

                                                           

يَّاتٌ : »دَرْسِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 .«خَاطئَِةٌ  سُلُوكِ

. 428)ص: « الكُليات»انظُر:  (2) بَيِ البَقَاءِ الحَنَفِيِّ
ِ

 ( لْ

. 86)ص: « التعرِيفَات»انظُر:  (3)  ( للِجُرجَانيِِّ
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ائِرِينَ إلَِى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ هُوَ منِْ مَقَامَاتِ فَلَيْسَ الْ   حَزَنُ منِْ مَناَزِلِ السَّ

رِيقِ، وَنَاشِبٌ يَنشِْبُ أَظْفَارَهُ وَأَنْيَابَهُ  الْمُؤْمنِيِنَ، وَإنَِّمَا هُوَ عَارِضٌ يَعْرِضُ فيِ الطَّ

 فيِ الْقُلُوبِ وَالْْكَْبَادِ.

رَادَةَ، فَلََ شَيْءَ أَحَبُّ إلَِى الْحَزَنُ يُضْعِفُ الْقَ  لْبَ، وَيُوهِنُ الْعَزْمَ، وَيَضُرُّ الِْْ

يْطَانِ منِْ حُزْنِ الْمُؤْمنِِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ ۉ ې ې ې ې ى الشَّ

 .[10]المجادلة:  ﴾ى

 هِ.فَالْحَزَنُ مَرَضٌ منِْ أَمْرَاضِ الْقَلْبِ، يَمْنعَُهُ منِْ نُهُوضِهِ وَسَيْرِهِ وَتَشْمِيرِ 

ةِ،  سِيَّ فم رَاضِ النَّ َمم تِئَابِ وَالْم نِ وَالَِكم زم ءِ إلََِ الْم  رَم ي بِالْم ؤَدِّ بَابِ الَّتِي ت  َسم ظَمِ الْم وَمِنم أَعم

لَة  عَنِ الِله  تِحَارِ: المغَفم مََ وَصَلَ بِهِ إلََِ الَِنم بَّ ؛وَر  م  عَلُّق  الْم حَرَّ نْ أعَْظمَأ »فَـ ، وَالتَّ مأ

ي : أسَْبَابأ ضأ دْرأ  رأ الصَّ
ِ
عْرَاضُ عَنِ اللَّه ، وَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بغَِيْرِهِ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ الِْْ

بَهُ الُلَّه بهِِ لََ مَحَالَةَ، وَسُجِنَ   عَذَّ
ِ
ذِكْرِهِ، وَمَحَبَّةُ سِوَاهُ؛ فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللَّه

.قَلْبُهُ فيِ مَحَبَّةِ ذَلكَِ الَّذِي أَحَبَّ 
ِ
 هُ مَعَ اللَّه

نْكَدَ عَيْشًا وَلََ أَتْعَبَ  كْسَفَ بَالًَ وَلََ أَ شْقَى مِنْهُ، وَلََ أَ فَمَا فِي الْْرَْضِ أَ

 قَلْبًا.

؛ ةُ الْقَلْبِ، وَنَعِيمُ  فهَُمَا مَحَبَّتاَنأ نْيَا، وَسُرُورُ النَّفْسِ، وَلَذَّ مَحَبَّةٌ هِيَ جَنَّةُ الدُّ

وحِ وَغِذَاؤُهَا، وَدَ   وَحْدَهُ بكُِلِّ الرُّ
ِ
ةُ عَيْنهَِا، وَهِيَ مَحَبَّةُ اللَّه وَاؤُهَا؛ بَلْ حَيَاتُهَا، وَقُرَّ

رَادَةِ وَالْمَحَبَّةِ كُلِّهَا إلَِيْهِ.  الْقَلْبِ، وَانْجِذَابُ قُوَى الْمَيْلِ وَالِْْ
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وحِ، وَغَمُّ النَّفْسِ، وَهِيَ سِجْنُ الْقَلْبِ  دْرِ، وَمَحَبَّةٌ هِيَ عَذَابُ الرُّ وَضِيقُ الصَّ

 
ِ
 .)*(.(1)«-سُبْحَانَهُ -وَهِيَ سَبَبُ الْْلََمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَناَءِ، وَهِيَ مَحَبَّةُ مَا سِوَى اللَّه

ةِ الِله  َ وط  مِنم رَحْم ن  يَأمس  وَالمق  تِحَارِ: الم بَابِ الَِنم إنَِّ الْمُؤْمنَِ »، وَمِنم أَسم

دَ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِ  جَاءِ، وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ وَهُوَ النَّافعُِ،  الْمُوَحِّ مُلََزِمٌ للِْخَوْفِ وَالرَّ

عَادَةُ، وَيُخْشَى عَلَى الْعَبْدِ منِْ خُلُقَيْنِ رَذِيلَيْنِ:  وَبهِِ تَحْصُلُ السَّ

 وَرَوْ  أحََدُهُمَا:
ِ
 حِهِ.أَنْ يَسْتَوْليَِ عَلَيْهِ الْخَوْفُ حَتَّى يَقْنطََ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَعُقُوبَتَهُ، فَمَتَى بَلَغَتْ بهِِ  الثَّانأي:
ِ
جَاءُ حَتَّى يَأْمَنَ مَكْرَ اللَّه أَنْ يَتَجَارَى بهِِ الرَّ

جَاءِ، اللَّذَيْنِ هُمَا منِْ أَكْبَرِ أُصُولِ  الْحَالُ إلَِى هَذَا؛ فَقَدْ ضَيَّعَ وَاجِبَ الْخَوْفِ وَالرَّ

ي  مَانِ.التَّوْحِيدِ وَوَاجِبَاتِ الِْْ

: هأ سَبَبَانأ مَحْذُورَانأ نْ رَوْحأ  وَاليْأَسْأ مأ
أ
نْ رَحْمَةأ الله  وَلألقْنُوُطأ مأ

أَ عَلَى الْمَحَارِمِ، فَيُصِرُّ عَلَيْهَا،  أحََدُهُمَا: أَنْ يُسْرِفَ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَتَجَرَّ

قَامَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَيَقْ  مَ عَلَى الِْْ جَْلِ أَنَّهُ مُقِيمٌ وَيُصَمِّ
ِ

؛ لْ
ِ
طَعَ طَمَعَهُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

حْمَةَ. تيِ تَمْنَعُ الرَّ  عَلَى الْْسَْبَابِ الَّ

فَلََ يَزَالُ كَذَلكَِ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ هَذَا وَصْفًا وَخُلُقًا لََزِمًا، وَهَذَا غَايَةُ مَا 

يْطَانُ منَِ الْعَبْدِ، وَمَتَى وَ  ؛ لَمْ يُرْجَ لَهُ خَيْرٌ إلََِّ يُرِيدُهُ الشَّ صَلَ إِلَى هَذَا الْحَدِّ

.  بتَِوْبَةٍ نَصُوحٍ وَإقِْلََعٍ قَوِيٍّ

                                                           

 (.2/24«: )د المعادزا» (1)

مِ  منَِ  21 الْجُمُعَةُ  -!« تَحْزَنْ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -12-16 |هـ1433 الْمُحَرَّ

 .م2011
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أَنْ يَقْوَى خَوْفُ الْعَبْدِ بمَِا جَنتَْ يَدَاهُ منَِ الْجَرَائمِِ، وَيَضْعُفَ عِلْمُهُ  الثَّانأي: 

حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَيَ  ظُنُّ بجَِهْلهِِ أَنَّ الَلَّه لََ يَغْفِرُ لَهُ وَلََ يَرْحَمُهُ بمَِا للِهِ منِْ وَاسِعِ الرَّ

ةِ  ارَّ حْمَةِ، وَهَذَا منَِ الْمَحَاذِيرِ الضَّ وَلَوْ تَابَ وَأَنَابَ، وَتَضْعُفَ إرَِادَتُهُ فَيَيْأَسَ منَِ الرَّ

قِ، وَمنِْ ضَعْفِ النَّفْسِ النَّاشِئَةِ منِْ ضَعْفِ عِلْمِ الْعَبْدِ برَِبِّهِ وَمَا لَهُ منَِ الْحُقُو

 وَعَجْزِهَا وَمَهَانَتهَِا.

فَلَوْ عَرَفَ هَذَا رَبَّهُ وَلَمْ يَخْلُدْ إلَِى الْكَسَلِ؛ لَعَلمَِ أَنَّ أَدْنَى سَعْيٍ يُوصِلُهُ إلَِى 

 رَبِّهِ وَإلَِى رَحْمَتهِِ وَجُودِهِ وَكَرَمهِِ.

 وَالْقُنوُطُ مِ 
ِ
نُوبِ وَعَظَائِمِ وَالْيَأْسُ منِْ رَوْحِ اللَّه نْ رَحْمَتهِِ منِْ كَبَائِرِ الذُّ

ثْمِ   .(1)«الِْْ

يُّ  جَاءِ » :(2)قَالَ المُْناَوأ يْءَ لََ يَكُونُ، وَالْيَأْسُ ضِدُّ الرَّ  «.الْيَأْسُ: الْقَطْعُ بأَِنَّ الشَّ

: هُوَ اسْتصِْغَارٌ لسَِعَةِ » :(3)وَقَالَ العْأزُّ 
ِ
 رَحْمَتهِِ الْيَأْسُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 «.وَلمَِغْفِرَتهِِ، وَذَلكَِ ذَنْبٌ عَظيِمٌ، وَتَضْيِيقٌ لفَِضَاءِ جُودِهِ 

جَاءِ   .(4)الْيَأْسُ: انْقِطَاعُ الرَّ

                                                           

-6/687ضمن مجموع مؤلفات السعدي: )« القول السديد شرح كتاب التوحيد» (1)

 بتصرف يسير. ،(688

 (.346)ص «:التوقيف على مهمات التعاريف» (2)

 (.99)ص «:شجرة المعارف والأحوال» (3)

 (.985لْبي البقاء الكفوي: )ص «الكليات» (4)
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«: رأينَ أنََّ اليْأَسَْ فأي القُْرْآنأ العَْظأيمأ عَلَى وَجْهَينْأ  وَقَدْ ذَكَرَ بعَْضُ المُْفَسِّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْقُنوُطُ؛ وَمنِهُْ  أحََدُهُمَا:

 .[87]يوسف: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

نََّ الْقُنوُطَ ثَمَرَةُ الْيَأْسِ.
ِ

 وَإنَِّمَا عَبَّرَ باِلْيَأْسِ عَنِ الْقُنوُطِ؛ لْ

ڑ ڑ ک ک ک ک الْيَأْسُ: الْعِلْمُ؛ وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الثَّانأي:

 .(1)«أَفَلَمْ يَعْلَمُوا؟!؛ أَيْ [31]الرعد:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ

منَِ الْكَبَائِرِ؛ مُسْتَدِلًَّ بقَِوْلهِِ  -تَعَالَى-الْيَأْسَ منِْ رَحْمَتهِِ  (2)وَقَدْ عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ 

 .[87]يوسف:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿سُبْحَانَهُ: 

رَةِ بسَِعَةِ رَحْ  عَدُّ هَذَا : »(3)قَالَ  مَتهِِ وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ عَدَدًا منَِ الْْحََادِيثِ الْمُبَشِّ

دِيدِ   .(4)«كَبيِرَةً هُوَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لمَِا فيِهِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ

 
أ
نْ رَحْمَةأ الله  وَالقُْنوُطُ مأ

أ
نْ رَوْحأ الله نْ عَظاَئأمأ  فاَليْأَسُْ مأ ، وَمأ ثمْأ نْ كَبَائأرأ الْإأ مأ

نوُبأ   .)*(.الذُّ

                                                           

 المصدر السابق. (1)

 هـ(.974)المتوفي:  ،هو شيخ الْسلَم أبو العباس ابن حجر الهيتمي (2)

 (.1/149) ،الْكَبيِرَةُ الْْرَْبَعُونَ  «:الزواجر عن اقتراف الكبائر» (3)

 (.11/5725)«: ارم أخلاق الرسول الكريمنضرة النعيم في مك» (4)

  رَحْمَةِ  منِْ  الْقُنوُطُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 صَفَرٍ  منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م2014-12-19 |هـ1436
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: وَهِيَ قَاعِدَة    يَاة  َ هَا الْم نِيَتم عَلَيم قَاعِدَةِ الَّتِي ب  مِ الم تِحَارِ: عَدَم  فَهم بَابِ الَِنم وَمِنم أَسم

تِلََءِ؛ تيِ بُنيَِتْ عَلَيْهَا الْحَيَاةُ: أَنَّهَا دَارُ محِْنةٍَ وَابْتلََِءٍ، لََ دَارُ  الَِبم فَإنَِّ قَاعِدَةَ الْحَيَاةِ الَّ

 وَرَخَاءٍ.سَعَادَةٍ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿وَالُلَّه خَلَقَ الْخَلْقَ لكَِيْ يَمْتَحِنهَُمْ: 

 .)*(.[31]محمد:  ﴾ٿ ٹ ٹ

مُعَامَلَةَ الْمُخْتَبرِِ لَكُمْ، وَنَأْمُرُكُمْ باِلْجِهَادِ؛  -أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ -وَلَنعَُاملَِنَّكُمْ 

أَنْفُسِهِمْ بحَِسَبِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ حَتَّى يَتَمَيَّزَ الْمُجَاهِدُونَ بأَِمْوَالهِِمْ وَ 

ابرُِونَ عَلَى اخْتلََِفِ دَرَجَاتهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ منِْ غَيْرِ  الْمُجَاهِدِينَ، وَيَتَبَيَّنَ الصَّ

ابرِِينَ ذَوِي الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ، وَنُظْهِرَ أَخْبَارَكُمْ وَنَكْشِفَهَا؛ ليَِتَ  بَيَّنَ مَنْ يَأْبَى الْقِتَالَ الصَّ

 .(2/)*.وَلََ يَصْبرُِ عَلَى الْجِهَادِ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

ڃ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ

 .[157-155]البقرة:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

هَا الْمُسْلِمُونَ -وَلَنَخْتَبِرَنَّكُمْ  ذِي تَضْطَرِبُ بهِِ  -أَيُّ بشَِيْءٍ قَلِيلٍ منَِ الْغَمِّ الَّ

عِ مَكْرُوهٍ، وَمنَِ الْمَجَاعَةِ بعَِدَمِ كِفَايَةِ مَا تُنْبتُِهُ الْْرَْضُ لسَِدِّ  نُفُوسُكُمْ؛ منِْ تَوَقُّ

رِ الْحُصُولِ  حَاجَاتكُِمْ، وَبنِقَْصٍ منَِ الْْمَْوَالِ  باِلْهَلََكِ وَالْخُسْرَانِ، أَوْ تَعَسُّ

                                                           

نْيَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .«ابْتلََِءٍ  دَارُ  الدُّ

 [.31: محمد] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  (2/)*
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عَلَيْهَا، وَنَقْصٍ منَِ الْْنَْفُسِ باِلْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، وَنَقْصٍ منَِ الثَّمَرَاتِ باِلْجَوَائِحِ، 

بْرِ وَالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَتيِ: الثَّ  وَابُ أَوْ مَوْتِ الْْوَْلََدِ؛ ليَِكُونَ منِْ ثَمَرَةِ الصَّ

 الْعَظِيمُ.

رْ   -وَبَشِّ
ِ
كيِنةَِ  -يَا رَسُولَ اللَّه ابرِِينَ عَلَى امْتحَِانيِ عِندَْ نُزُولِ الْبَلََءِ باِلسَّ الصَّ

نْيَا  هُمْ وَيُفْرِحُهُمْ منِْ حُسْنِ الْعَاقِبَةِ فيِ الدُّ رْهُمْ بمَِا يَسُرُّ .. بَشِّ
ِ
وَالتَّسْليِمِ بقَِضَاءِ اللَّه

 وَالْْخِرَةِ.

ابأرأينَ:صأ  أَنَّهُمْ إذَِا أَصَابَهُمْ بَلََءٌ، وَسُلبَِتْ منِهُْمْ نعِْمَةٌ سَبَقَ أَنْ  فَةُ هَؤُلََّءأ الصَّ

تيِ أَنْعَمَ الُلَّه بمِِثْلهَِا عَلَى عِبَادِهِ.. صِفَتُهُمْ   أَنْعَمَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِمْ، أَوْ حُرِمُوا منَِ النِّعَمِ الَّ

،  أَنَّهُمْ  -حِينئَِذٍ -
ِ
رُونَ أَنَّ الَلَّه هُوَ مَالكُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ نُفُوسَهُمْ مَمْلُوكَةٌ للَّه يَتَذَكَّ

هِمْ أَنْ يَرْجِعُوا  ، وَهُمْ عِبَادُهُ، وَمَصِيرُ الْعِبَادِ كُلِّ
ِ
وَأَنَّ جَمِيعَ الْخَلََئِقِ مَمْلُوكُونَ للَّه

هَا أَنْ تَعُودَ إلَِى مَالكِِهَا، فَعَلََمَ الْحُزْنُ وَالْْسََى؟!!  إلَِى مَالكِهِِمْ، وَمَصِيرُ الْْشَْيَاءِ كُلِّ

طُ؟!! عْترَِاضُ وَالتَّسَخُّ
ِ

 وَلمَِ الَ

ابِرُونَ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ؛ يَقُولُونَ: إِنَّا عَبيِدٌ  رُ الْمُؤْمنِوُنَ الصَّ وَحِينَمَا يَتَذَكَّ

، وَإِنَّا إِلَيْهِ وَحْدَهُ صَائِرُونَ 
ِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِينَا عَلَى مَا دَعَانَا إلَِيْهِ  وَمِلْكٌ للَّه

تيِ لَيْسَ فيِ اسْتطَِاعَتنِاَ  بْرِ وَالتَّسْلِيمِ إِلَى قَضَائِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَصَائِبِ الَّ منَِ الصَّ

 .)*(.دَفْعُهَا

                                                           

 [.157-155: البقرة] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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َُ  أشََدُّ النَّاسأ بلََاءً الْأنَبْأياَءُ، ثمَُّ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ   الأحُونَ، ثمَُّ الْأمَْثَ : -الصَّ أيَأ

 َُ ، فَإأذَا كَانَ فأي دأينأهأ صَلَابةَ؛ٌ  -الْأفَْضَ َُ عَلَى قَدْرأ دأينأهأ جُ ، يُبْتلََى الرَّ َُ فَالْأمَْثَ

يدَ فأي ابتْألَائأهأ   .)*(.(1)«زأ

نهُْ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ  بْ مأ الْبُخَارِيُّ فيِ  . أَخْرَجَهُ (3)«مَنْ يرُأدأ اللهُ بأهأ خَيرًْا يصُأ

 .(2/)*.«صَحِيحِهِ »

دَةُ الحَْياَةأ الَّتأي بنُأيتَْ عَليَهَْا الحَْياَةُ: عَادَةُ  قَاعأ بْتلََِءُ، لََ السَّ
ِ

الْمِحْنةَُ وَالَ

نُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا الْمُصِي تيِ يُهَوِّ خَاءُ؛ غَيْرَ أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْفَوَائِدِ الَّ بَةَ عَلَى وَالرَّ

رْوَةَ فيِمَا يُمْكنُِ أَنْ يُصِيبَ الْخَلْقَ،  الْمُصَابِ: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَيْسَ هُوَ الذِّ

وَأَنَّهُ مَهْمَا يُصَبْ بهِِ منِْ بَلََءٍ؛ فَإنَِّ فَوْقَهُ منَِ الْبَلََءِ مَا لََ يَدْفَعُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ 

مَاوَاتِ   .(3/)*.الْعُلَىوَالسَّ

                                                           

 ،2/1334ابن ماجه: )و ،(510رقم  ،134)ص «:الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  ،(4024رقم 

وله شاهد  ،(144رقم  ،275-1/274) «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤمن رواية: سعد بن أبي وقاص 

نْيَا: »سِلْسِلَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ابعَِةُ  رَةُ الْمُحَاضَ ) «ابْتلََِءٍ  دَارُ  الدُّ بْتلََِءِ  دَوْرُ : الرَّ
ِ

 فيِ الَ

بْتُ  - «النُّفُوسِ  تَرْبيَِةِ   .م2005-10-8 |هـ1426 رَمَضَانَ  منِْ  5 السَّ

 .ڤمن حديث: أبي هريرة  ،(5645رقم  ،10/103أخرجه البخاري: ) (3)

نَّةِ  أَعْلََمِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*   الْمَنشُْورَةِ  السُّ
ِ

 الْمَنصُْورَةِ  النَّاجِيَةِ  الطَّائفَِةِ  عْتقَِادِ لَ

ثْنَيْن ،«20 الْمُحَاضَرَةُ » ،«الْعَقِيدَةِ  فيِ وَجَوَابٍ  سُؤَالٍ  200»
ِ

 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ  24 الَ

 .م2015-4-13 |هـ1436

نْيَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  .«ابْتلََِءٍ  دَارُ  الدُّ
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رَاض  عَنم تَعَلُّمِ دِينِهِ  ِعم رِ الِله، وَالْم رَاض  عَنم ذِكم ِعم تِحَارِ: الْم بَابِ الَِنم * وَمِنم أَسم

عَمَلِ بِهِ:  ]طه:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَالم

124].)*(. 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[36]الزخرف:

يُّ قَالَ العَْلاَّ 
عْدأ عَنْ عُقُوبَتهِِ الْبَليِغَةِ بمَِنْ أَعْرَضَ  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » :$مَةُ السَّ

.ٹ ٹعَنْ ذِكْرِهِ، فَقَالَ: ﴿  ﴾؛ أَيْ: يُعْرِضْ وَيَصُدَّ

ذِي هُوَ أَعْظَمُ رَحْمَةٍ رَحِمَ  ﴾ٹ ٹ ڤ﴿ ذِي هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّ الَّ

حْمَنُ عِبَادَهُ، فَمَنْ قَبلَِهَا؛ فَقَدْ قَبِلَ خَيْرَ الْمَوَاهِبِ، وَفَازَ بأَِعْظَمِ  بهَِا الرَّ

هَا؛ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ خَسَارَةً لََ  غَائِبِ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا وَرَدَّ الْمَطَالبِِ وَالرَّ

حْمَنُ شَيْطَانًا مَرِيدًا يُقَارِ  نُهُ وَيُصَاحِبُهُ، وَيَعِدُهُ يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَدًا، وَقَيَّضَ لَهُ الرَّ

ا هُ إِلَى الْمَعَاصِي أَزًّ ، وَمنِْ تَمَامِ عَدْلهِِ: أَنْ جَعَلَ الْجَزَاءَ منِْ (2)«وَيُمَنِّيهِ، وَيَؤُزُّ

 .(2/)*.«جِنْسِ الْعَمَلِ 

                                                           

  ذكِْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
ِ
ةِ  ذِي منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الْحَيَاةِ  وَظيِفَةُ  اللَّه  |هـ1438 الْحِجَّ

 .م15-9-2017

 (.766)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (2)

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مَةُ : ولَىالْْ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ
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ل وبِ   عَقِيدَةِ فِِ ق  ِيمََنِ وَوَهَنِ الم فِ الْم دَ ضَعم تِحَارِ بَعم بَابِ الَِنم تَحِرِينَ:  * وَمِنم أَسم الْم نم

وعِ  ق  ضَالٍ، أَوم و  فَاءِ مِنم مَرَضٍ ع  يَأمس  مِنَ الشِّ مََ الم بَّ ، وَر  ة  تِمََعِيَّ ة  وَالَِجم سِيَّ فم وط  النَّ غ  الضُّ

ءِ؛ لممٍ شَدِيدٍ عَلَ الْمرَم وَكَمَا سَلَفَ: منَِ الْمَعْلُومِ عِندَْ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا دُونَ خِلََفٍ  ظ 

مْ: أَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يَنتَْحِرَ انْتحَِارًا؛ بمَِعْنىَ: خَلََصًا منَِ الْمَصَائِبِ؛ منِْ بَيْنهَُ 

ضِيقِ ذَاتِ الْيَدِ، منِْ مَرَضٍ أَلَمَّ بهِِ؛ حَتَّى صَارَ مَرَضًا مُزْمنِاً، وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَهَذَا 

نْتحَِارُ للِْخَلََصِ منِْ مثِْلِ هَذِ 
ِ

مٌ الَ  .)*(.هِ الْْمَُورِ بلََِ شَكٍّ أَنَّهُ مُحَرَّ

بِ  مَى للِمغَرم َعم ليِد  الْم قم ، وَالتَّ ئَة  يِّ وَة  السَّ دم : المق  ِ تِحَارِ فِِ هَذَا المعَصْم بَابِ الَِنم * وَمِنم أَسم

هَاقِ النَّ  ةِ بِإِزم صِيَّ خم خَلُّص  مِنَ الْمشََاكِلِ الشَّ كَافِرِ، وَمِنم ذَلكَِ: التَّ وحِ،الم لِ الرُّ سِ وَقَتم قَالَ  فم

يُّ 
يخُْ حَافأظٌ الحَْكَمأ  :(2)$الشَّ

ــــا ــــوْهُ بأمَ ــــرأيٍّ يفَُ عَصْ
ــــيخُْ لأ  وَلََّ نصُ

  
ـــــدُ  ـــــاهُ يعَتْقَأ ـــــرْعَ أوْ إيَّ َـــــاقأضُ الشَّ  ينُ

   
ــــؤثِّرَةً  ــــياَ مُ ــــةَ في الأشَْ ــــرَى الطَّبيأعَ  يَ

  
ـدُوا؟  أيَنَْ الطَّبأيعَـةُ يـَا مَخْـذُولُ إأذْ وُجأ

   
ي رْدأي وَلََّ صَـــدَرأ ـــمْ وأ تهُُ ـــا مَجَلاَّ  وَمَ

  
ـــــدُ  ـــــلَاحأ يَ ـــــا في الفَ يهَ ـــــا لأمُعتْنَأقأ  وَمَ

   
ـــجَا مْ وَسَ ـــادَاتأهأ ـــا عَ لوُنَ بأهَ ـــدْخأ  إأذْ يُ

  
ــرَدوا يــتٍ لهَُــمْ طَ ــاهُمْ وحُكْــمَ طوََاغأ  يَ

   
ـــى ـــرُوجُ عَلَ ـــا تَ ـــا كَيمَْ ـــنأينَ لهََ  مُحَسِّ

  
ـــ مَّ

ـــيأ البَْصَـــائأرأ مأ ـــدُ عُمْ شَ ـــهُ الرَّ  ن فاَتَ

   
ــةٌ  ــحَى زَناَدأقَ ــدْ أضَْ ــكَ قَ أَ ذَلأ ــ ــنْ أجَْ  مأ

  
أَ الغَــيِّ قَــدْ قَصَــدُوا  كَثأيــرُهُمْ لأسَــبأي

   
                                                           

ةُ  الْعَمَليَِّاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْتحَِارِيَّ
ِ

مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «الَ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م22-11-2013

 (.37إلى  30ت رقم من البي ،19-18)ص«: الجوهرة الفريدة» (2)
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ينتَأهَــــا  يـَـــرَوْنَ أنَْ تبَْــــرُزَ الأنُثْـَـــى بأزأ

  
ــــدُ  يلًا وَتنَتْقَأ ــــأجْأ ــــعَ تَ ــــا البُْضْ  وَبيَعْهََ

   

 :$يقَُولُ 

فْ  كَ بأــالإأ أَ ذَلأـ ـنْ أجَْــ  رأنجْأ قَـدْ شُــغأفُوامأ

  
ـــدُوا ـــوْا وَفي زَيِّ التُّقـــى زَهأ ـــمْ تزََيَّ  بأهأ

   

لََلِ منَِ  إنَِّهُ لهَِذِهِ الْْسَْبَابِ الْمَذْكُورَةِ؛ كَانَتِ الْمُشَابَهَةُ بَيْنَ أَهْلِ الضَّ

اتهِِمْ، وَالتَّشَبُّهِ بهِِمْ فيِ الْمُسْلمِِينَ وَمنَِ الْفِرِنْجَةِ، فَقَدْ فُتنِوُا بهِِمْ، وَأَمْعَنوُا فيِ مُحَاكَ 

أَزْيَائِهِمُ الْمَعْرُوفَةِ، تَارِكِينَ لبَِاسَ الْمُسْلمِِينَ وَمَا فيِهِ منِْ سِتْرٍ وَوَقَارٍ، وَمُتَجَاهِليِنَ 

سُولِ  ارِ وَالتَّشَبُّهِ بهِِمْ، وَالتَّشْدِيدَ عَلَى مَنْ فَعَلَ  صلى الله عليه وسلمنَهْيَ الرَّ ذَلكَِ؛ عَنْ مُحَاكَاةِ الْكُفَّ

نهُْمْ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ قَالَ  قًا فيِ (1)«مَنْ تَشَبَّهَ بأقَوْمٍ فَهُوَ مأ . ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّ

حِيحِ »  «.الصَّ

ةَ، وَتُذِيبُ مَبَادِئَهَا  وَهَذِهِ الْْمُُورُ قَدْ تَبْدُو يَسِيرَةً؛ وَلَكنَِّهَا فيِ النِّهَايَةِ تُذِيبُ الْْمَُّ

تيِ إنَِّمَا تَكْتَسِبُهَا منِْ دِينهَِا وَقيَِمَهَا فيِ بَ  وْتَقَةِ أَعْدَائِهَا، وَعَلَيْهِ؛ فَإنَِّهَا تَفْقِدُ مَناَعَتَهَا الَّ

الَّذِي أَرْسَى قيَِمَهَا وَمُثُلَهَا، وَمَا أَكْثَرَ مَا انْهَارَتِ الْقِيَمُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْمََاكِنِ، وَصَارَ 

 أَخْلََقِيٍّ عَجِيبٍ!!النَّاسُ فيِ انْهِيَارٍ 

                                                           

(، وأخرجه موصولَ أبو داود في 98/ 6«: )الصحيح»ذكره البخاري معلقا في  (1)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 4031رقم  ،44/ 4«: )السنن»

(، وروي عن 1269رقم ،109/ 5«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 بنحوه. ،مرفوعا ،ڤحذيفة 
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نَسْأْلُ الَلَّه أَنْ يُنبَِّهَناَ وَالْمُسْلمِِينَ منِْ غَفْلَتنِاَ، وَأَنْ يُوقِظَناَ منِْ سُبَاتنِاَ، إنَِّهُ عَلَى  

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ــا اتَّصَــفُوا ــنهُْمْ كُلِّهَ ــدأ مأ  وَبأالعَْوَائأ

  
 تغَيْأيــرًا لهََــا اعْتمََــدُوا

أ
 وَفأطْــرَةَ الله

   

تْهَا إلَِى سَائِرِ  لََلِ لَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى اللِّبَاسِ وَحْدَهُ، بَلْ تَعَدَّ إنَِّ مُحَاكَاةَ أَهْلِ الضَّ

تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا،   الَّ
ِ
، وَبذَِلكَِ غَيَّرُوا فطِْرَةَ اللَّه

ِ
الْعَادَاتِ الْمُخَالفَِةِ لدِِينِ اللَّه

سْلََمُ وَحْدَهُ هُوَ  الَّذِي قَامَ بتَِبْيِينِ سُننَِ الْفِطْرَةِ، وَحَثَّ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، فَالِْْ

ارُ؛ فَقَدْ وَقَعَ فيِ مُخَالَفَةِ  رْعِ، وَذَهَبَ إلَِى مَا ابْتَدَعَهُ الْكُفَّ فَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا منَِ الشَّ

 .)*(.الْفِطْرَةِ لََ مَحَالَةَ 

نْسَانِ أَلََّ  زَ عَلَى الْْصَْلِ،  فَعَلَى الِْْ يَلْتَفِتَ إِلَى اخْتلََِفِ الْوَسَائِلِ، وَأَنْ يُرَكِّ

دَ تَقْلِيدَ الْقِرَدَةِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي  الْْصَْلُ وَاحِدٌ: أَلََّ نَنْسَاقَ سَوْقَ الْْنَْعَامِ، وَأَلََّ نُقَلِّ

ةٌ قَائِدَةٌ عَلَيْنَا أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ لَنَا شَخْصِيَّةً مُسْتَقِلَّ  سْلََميَِّةَ أُمَّ ةَ الِْْ ةً، وَأَنَّ الْْمَُّ

تيِ تَمْلِكُ الْحَلَّ الْوَحِيدَ لخُِرُوجِ الْعَالَمِ  ةُ الَّ ةٍ مَقُودَةٍ، وَأَنَّهَا الْْمَُّ وَلَيْسَتْ بأُِمَّ

ا هُوَ فيِهِ  مَّ
 .(2/)*.مِ

                                                           

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  مَنظُْومَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتَصَرٌ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ثْنيَنِْ  ،(الرَّ
ِ

 الَ

 .م2016-8-29 |هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ  26

ابِ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الْفَرِيدَةِ  الْجَوْهَرَةِ  مَنظُْومَةِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ثْنَينِْ  ،(عَةُ الرَّ
ِ

 26 الَ

 .م2016-8-29 |هـ1437 الْقِعْدَةِ  ذِي منِْ 
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ي للَِِ  ؤَدِّ طِيََةِ الَّتِي قَدم ت  َ بَابِ الْم َسم رِ؛وَمِنَ الْم مم َ رَاتِ وَالْم مَان  الْم خَدِّ تِحَارِ: إِدم  نم

  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
أبُوا الخَْمْرَ؛ فَإأنَّهَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه اجْتنَ

َِّ شَرٍّ  فْتاَحُ كُ  .(1)«مأ

.. َِّ شَرٍّ فْتاَحُ كُ  الخَْمْرُ مأ

رَ  ائِعَةِ الْمُنتَْشِرَةِ بَيْنَ شَبَابِ وَمَا فيِ حُكْمِهَا كَمِثْلهَِا منِْ تلِْكَ الْمُخَدِّ اتِ الذَّ

ارِقِينَ الْمُجْرِميِنَ،  الْمُسْلمِِينَ، وَهِيَ فيِ الْجُمْلَةِ غَسِيلُ أَمْوَالٍ لكَِثيِرٍ منَِ السَّ

فْسَادِ  بَابِ  فَيُتَاجِرُونَ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْْمُُورِ، وَيُدْخِلُونَهَا إلَِى دِيَارِ الْمُسْلمِِينَ؛ لِِْ الشَّ

ابَّاتِ، وَتَدْميِرِ مُجْتَمَعٍ مُسْلمٍِ يَعْرِفُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَيَرْجُو رِضَاهُ؛ حَتَّى  وَالشَّ

نََّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ 
ِ

، وَأَدْمَنهََا؛ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -يَصِيرَ كَعَابدِِ الْوَثَنِ، لََ يُبَاليِ؛ لْ

كُ بشَِيْءٍ!! لَيْسَ مَعَهُ عَقْلُهُ!!يَبيِعُ عِرْضَهُ!! يُفَ  طُ فيِ شَرَفهِِ!! لََ يَتَمَسَّ رِّ
)*(. 

لْحَاقِ نَفْسِهِ  نََّ شَارِبَهَا يَسْعَى بشُِرْبهَِا لِِْ
ِ

إنَِّ الْخَمْرَ هِيَ أُمُّ الْخَبَائِثِ؛ لْ

مٍ، وَقَدْ يَكُونُ منِْ ذَلكَِ: باِلْمَجَانيِنِ، فَيَحْصُلُ نَتيِجَةً لذَِلكَِ أَنَّهُ يَقَعُ فيِ كُلِّ حَرَا

، وَتُوقِعُ فيِ كُلِّ بَلََءٍ؛ وَلهَِذَا أُطْلِقَ  عْتدَِاءُ عَلَى الْمَحَارِمِ، وَهِيَ تَجْلِبُ كُلَّ شَرٍّ
ِ

الَ

 عَلَى الْخَمْرِ )أُمُّ الْخَبَائِثِ(.

                                                           

سْناَدِ »وقال:  ،(7231رقم ،4/145« )المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)  ،«صَحِيحُ الِْْ

 (.5199/رقم7« )شعب الْيمان»وأخرجه أيضا: البيهقي في 

 (.2368/رقم2« )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

لَفِ  عَقِيدَةِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( : 41 الْمُحَاضَرَة - «الْحَدِيثِ  أَصْحَابِ  السَّ

بْتُ  - «الْخَمْرِ  شُرْبِ  منِْ  وَالتَّرْهِيبُ  ،الْْشَْرِبَةِ  منَِ  الْمُسْكرِِ  تَحْرِيمُ » ال منِْ  28 السَّ  شَوَّ

 .م2012-9-15 |هـ1433
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اسِ فيِ أَنْفُسِهِمْ إنَِّ مَنْ سَكرَِ؛ اخْتَلَّ عَقْلُهُ، فَرُبَّمَا تَسَلَّطَ عَلَى أَذَى النَّ  

وَأَمْوَالهِِمْ، وَرُبَّمَا بَلَغَ إلَِى الْقَتْلِ، وَالْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، وَمَنْ شَرِبَهَا؛ قَتَلَ النَّفْسَ، 

 .)*(.وَزَنَى، وَرُبَّمَا كَفَرَ 

خ   تِحَارِ: الدُّ ابِّ إلََِ الَِنم ي بِالشَّ ؤَدِّ بَابِ الَّتِي قَدم ت  َسم هَاتِ وَمِنَ الْم ب  ول  عَلَ مَوَاقِعِ الشُّ

تِحَارِ، ةِ إلََِ الَِنم يَّ بَابِ الْم ؤَدِّ سَم اد  مِنَ الْم َ ِلْم ادِ، وَالْم َ ِلْم تِحَارِ وَالْم لََلِ كَمَوَاقِعِ الَِنم  وَالضَّ

لحَْادُ:  هُوَ مَذْهَبٌ فَلْسَفِيٌّ يَقُومُ عَلَى فكِْرَةٍ عَدَميَِّةٍ أَسَاسُهَا إنِْكَارُ  وَالْإأ
ِ
وُجُودِ اللَّه

 .¢الْخَالقِِ 

رْقيِِّ تُعَانيِ منِْ نَزْعَةٍ  ا لََ شَكَّ فيِهِ أَنَّ كَثيِرًا منِْ دُوَلِ الْعَالَمِ الْغَرْبيِِّ وَالشَّ وَممَِّ

دُهَا الْعَلْمَانيَِّةُ الْمُخَادِعَةُ  يُوعِيَّةُ الْمُنهَْارَةُ، وَتُجَسِّ دَتْهَا الشُّ  .إلِْحَاديةٍ عَارِمَةٍ، جَسَّ

لْحَادُ بدِْعَةٌ جَدِيدَةٌ لَمْ تُوجَدْ فيِ الْقَدِيمِ إلََِّ فيِ النَّادِرِ فيِ بَعْضِ الْْمَُمِ  وَالِْْ

 .(2/)*.وَالْْفَْرَادِ 

لْحَادُ  لَهُ مَوَاقِعُ، وَلَهُ كُتُبٌ، وَلَهُ نَشْرَاتٌ، وَلَهُ مَرَاكِزُ،  -فيِ هَذَا الْعَصْرِ -الِْْ

جُونَهُ بَ  غَ منِْ عَقِيدَتهِِ، فَلََ وَهُمْ يَرَوِّ غَ منِْ ثَقَافتِهِِ بَلْ فُرِّ بَابُ قَدْ فُرِّ بَابِ، وَالشَّ يْنَ الشَّ

قَ أَنَّهَا منَِ الْحَقَائِقِ الثَّابتَِةِ  بَهَاتِ عَنْ نَفْسِهِ، وَرُبَّمَا صَدَّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَدْفَعَ هَذِهِ الشُّ

تيِ لََ تَقْبَلُ الْجِدَالَ، مَعَ أَ   نَّهَا أَوْهَامٌ فيِ أَوْهَامٍ.الَّ

                                                           

 - 59 الْمُحَاضَرَةُ  - «وَالْحِكَمِ  الْعُلُومِ  جَامعِِ  عَلَى وَالتَّهْذِيبُ  التَّعْليِقُ : »منِْ رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(

بْتُ  ال منِْ  14 السَّ  .م2012-9-1 |هـ1433 شَوَّ

دُّ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  9 الْخَمِيسُ  - «الْمُلْحِدِينَ  عَلَى الرَّ

 م2013-12-12 |هـ1435 صَفَر منِْ 
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؛ يَنبَْغِي  يٍّ
نَ نَفْسَكَ، ثُمَّ يَنْبَغِي عَلَيْكَ كَمُسْلِمٍ سُنِّ يَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تُحَصِّ

ذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ أَمْثَالَ هَذِهِ  عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَنْقِذَ إِخْوَانَكَ الْمُسْلِمِينَ الَّ

بُهَاتِ، وَهَذَا الَْْ  بَابِ الْمُسْلِمِ الشُّ ى الْْن، بَلْ يَنْتَشِرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الشَّ مْرُ يَتَفْشَّ

 كَالنَّارِ فيِ الْهَشِيمِ!!

، إنِْ لَمْ يَكُنْ  بِّ ليِلِ عَلَى وُجُودِ الرَّ نَحْنَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ نَحْتَاجُ إلَِى إقَِامَةِ الدَّ

ِخْوَاننِاَ منَِ الْمُ  ِ
نَْفُسِناَ؛ فَلْ

ِ
سْلمِِينَ، حَتَّى يَثْبُتُوا عَلَى الْحَقِّ الَّذِي فَطَرَهُمُ الُلَّه عَلَيْهِ، لْ

بُهَاتُ حَتَّى وَقَعَ في شُبْهَةٍ منَِ  أَوْ لمَِنْ انْحَرَفَ عَنِ الْقَصْدِ فَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ الشًّ

لْحَادِ  ةِ إلَِى الِْْ تيِ تُخْرِجُهُ منَِ الْجَادَّ بُهَاتِ الَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَا-الشُّ
ِ
 .-لْعِيَاذُ باِللَّه

ا فيِ هَذَا الْوَقْتِ، فَمَا أَكْثَرَ مَا يَلْقَى  هَذَا نَحْتَاجُهُ، بَلْ نَحْتَاجُهُ احْتيَِاجًا ضَرُورِيًّ

نْسَانُ منَِ الْمَلََحِدَةِ، وَمَا أَكْثَرَ مَا يَسْمَعُ عَنهُْمْ، وَمَا أَكْثَرَ مَا تُنقَْلُ إلَِيْهِ  شُبُهاتُهُمْ،  الِْْ

وَكُلُّهَا فَارِغَةٌ لَيْسَتْ لَهَا قِيمَةٌ، وَهِيَ قَدِيمَةٌ لَيْسَتْ بحَِدِيثَةٍ، بَلْ إنَِّ بَعْضَهُم رُبَّمَا 

 أَلْحَدَ بسَِبَبِ أُمُورٍ غَرِيبَةٍ.

ةِ أَنْ يَحْذِقَهَا فيِ ذَلكَِ الْعَصْرِ  أُمُورٌ يَسِيرَةٌ عَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبوَّ

ولُ  ضُ لَهَا الدُّ تيِ تَتَعَرَّ ةِ الَّ لْحَادِيَّ حَتَّى يَسْتَطيِعَ أَنْ يَقِفَ فيِ وَجْهِ هَذِهِ الْهَجْمَةِ الِْْ

ضُ لَهَا الْمُسْلمُِونَ هُناَ وَهُناَلكَِ، وَباِلْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ فيِ  سْلََميَِّةُ، يَتَعَرَّ الِْْ

 رَ هَذَا وَاصِلًَ إلَِى كُلِّ أَحَدٍ فيِ مَكْمَنهِِ.. فيِ خِدْرِهِ.الْمَعْلُومَاتِ صَا

يمَانِ الْحَقِّ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.  نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى الِْْ
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يْطَانيَِّةِ فَالْمُسْلمُِ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَحْذَرَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ منِْ   أَمْثَالِ هَذِهِ الْحِيَلِ الشَّ

، وَيُلْقُونَهَا فيِ أَسْمَاعِ قُلُوبِ  نْسِ وَالْجِنِّ تيِ يَنطْقُِ بهَِا مَنْ يَنْطِقُ منِْ شَيَاطيِنِ الِْْ الَّ

 .)*(.الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَجْلِ أنْ يَفْتنُِوهُمْ عَنْ دِينهِِمْ 

  

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( دِّ  مُخْتصََرُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ لْحَادِ  أَهْلِ  عَلَى الرَّ  - «الِْْ

 .م2015-3-22 |هـ 1436 الْْخِرَة جُمَادَي منِْ  2 الْْحََدُ »
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ل  الموِقَايَةِ مِنَ  ب  تِحَارِ س   الَِنم

نََّ الَلَّه  إنَِّ الَلَّه 
ِ

مَ عَلَيْهَا؛ لْ ةِ فيِمَا حَرَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ هَذِهِ الْْمَُّ

  َهَا، فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَجْتَمِع مَ عَلَيْهَا مَا يَضُرُّ مَ عَلَيْهَا الْخَبَائِثَ، وَحَرَّ إنَِّمَا حَرَّ

مَ عَلَيْناَ، وَإنَِّمَا جَعَلَ رَبُّناَ النَّقِيضَانِ، فَلَمْ يَجْعَلِ الُلَّه رَ  بُّ الْعَالَمِينَ شِفَاءَنَا فيِمَا حَرَّ

 .ِيِّبَاتِ؛ فيِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ الْمَرْعِيَّة  شِفَاءَنَا فيِ الطَّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِندَِهِ عَنْ جَابرٍِ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

َِّ دَ »  لأكُ
أ
؛ برََأَ بأإأذْنأ الله اءأ يبَ دَوَاءُ الدَّ  .)*(.(1)«اءٍ دَوَاءٌ؛ فَإأذَا أصُأ

ةً،  سِيَّ ةً، وَنَفم بَوِيَّ ةً، وَتَرم ةً دِينِيَّ عِيَّ لًَ شََم ب  ون  س  تِحَارِ تَك  لَ الموِقَايَةِ مِنَ الَِنم ب  إنَِّ س 

ةً.. تِمََعِيَّ  وَاجم

                                                           

 (.2204أخرجه مسلم ) (1)

الٍ  منِْ  25 الثُّلََثَاءُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الْجَناَئزِِ  أَحْكَامِ  شَرْحُ : »منِْ ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(  شَوَّ

 .م2007-11-6 |هـ1428
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ة  مِ  عِيَّ م ل  الموِقَايَةِ الشَّ ب  تِحَارِ س   نَ الَِنم

ل   ، وَأَوَّ عِيُّ م ينِيُّ الشَّ تِحَارِ: سَبِيل  الموِقَايَةِ الدِّ لِ الموِقَايَةِ مِنَ الَِنم ب  ظَمِ س  * مِنم أَعم

وع  للِمع   ج  ، وَالرُّ عِيِّ م بَال  عَلَ المعِلممِ الشَّ ِقم رَةِ: الْم وَاهِرِ الْم دَمِّ لَمََءِ سَبِيلٍ للِموِقَايَةِ مِنم هَذِهِ الظَّ

رَاضِ،  َمم ةِ هَذِهِ الْم عَالََْ يََّ فِِ م  انِيِّ بَّ إأنَّ اللهَ لََّ يقَْبأضُ العْألمَْ انتْأزَاعًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

، حَتَّى إأذَا لمَْ يبُْرأ عَالأمًا؛  ، وَلكَأنْ يقَْبأضُ العْألمَْ بأقَبْضأ العْلَُمَاءأ نَ النَّاسأ عُهُ مأ ينَتْزَأ

لْمٍ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوااتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُ  الًَّ، فَسُئألوُا، فَأفَْتوَْا بأغيَرْأ عأ  .(1)«وسًا جُهَّ

: يثأ هْتدَِاءِ  وَمَفْهُومُ هَذَا الحَْدأ
ِ

 .)*(.أَنَّ الْعِلْمَ وَالْعُلَمَاءَ سَبَبُ الْهِدَايَةِ وَالَ

 -فَخَلُّوا 
ِ
إنَِّ المَعْرَكَةَ مَعْرَكَةُ عَقِيدَةٍ، عَنْ أَهْلِ العِلْمِ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا؛ فَ  -عِبَادَ اللَّه

ذِينَ  ائغُِونَ، وَلََ المُنحَْرِفُونَ، وَلََ المُتَحَلِّلُونَ، وَلََ الَّ لََ يُفْلحُِ فيِ خَوْضِهَا الزَّ

                                                           

رقم  ،2059و  2058/ 4(، ومسلم: )100رقم  ،194/ 1أخرجه البخاري: ) (1)

2673.) 

عُ العألمَْ بعَْدَ أنَْ إأنَّ اللهَ (: »7307رقم  ،282/ 13وفي رواية للبخاري: ) لََّ ينَزْأ

الٌ،  مْ، فَيبَْقَى ناَسٌ جُهَّ هأ نهُْمْ مَعَ قَبْضأ العُلَمَاءأ بأعألْمأ عُهُ مأ أعَْطاَكُمُوهُ انتْأزَاعًا، وَلكَأنْ ينَتْزَأ

لُّونَ  لُّونَ وَيضَأ مْ، فَيضُأ  «.يسُْتفَْتوَْنَ فَيفُْتوُنَ بأرَأيْأهأ

مَةِ  نَصِيحَةُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بِ  رَسْلََن الْعَلََّ ةِ  منِهَْاجِ  جَامعَِةِ  لطُِلََّ ثْنيَْنِ  لَيْلَةُ  - «النُّبُوَّ
ِ

 الَ

الٍ  منِْ  16  م2017-7-10 |هـ1438 شَوَّ
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ذِينَ يَنسِْفُونَ تُرَاثَ المُسْلمِِينَ، هَؤُلََءِ يَزِيدُونَ النَّارَ  ينَ، وَلََ الَّ يُحَارِبُونَ الدِّ

 .)*(.عَالًَ اشْتِ 

رِفَة  المغَايَةِ الَّتِي خَلَقَنَ  تِحَارِ: مَعم ةِ للِموِقَايَةِ مِنَ الَِنم ينِيَّ ةِ الدِّ عِيَّ م لِ الشَّ ب  ظَمِ السُّ  ا الله  مِنم أعَم

لهَِا؛   وَحْدَهُ، قَالَ رَبُّنَ  ڠفَإنَِّ الْغَايَةَ منِْ خَلْقِ آدَمَ لَِْجم
ِ
يَّتهِِ هِيَ: عِبَادَةُ اللَّه ا وَذُرِّ

﴿ :(2/)*.[56]الذاريات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ. 

 .[36]الإنسان: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

نََّهُ  بَيَّنَ لناَ رَبُّناَ 
ِ

نْسِ؛ لْ لَمْ سُبْحَانَهُ الْحِكْمَةَ منِْ خَلْقِ الْجِنِّ وَالِْْ

نْسَ عَبَثًا وَلََ سُدًى، وَإنَِّمَا خَلَقَهُمُ اللَّهُ   لعِِبَادَتهِِ.  يَخْلُقِ الْجِنَّ وَالِْْ

بَادَةُ: هِيَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ  وَالعْأ

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.

لُ مَا أمََرَ اللهُ  : أنَْ يُ  -تعََالىَ- وَأوََّ نةَأ رُسُلأهأ ى، وَأوَْجَبَ عَلَى ألَسْأ عْبَدَ بأهأ وَوَصَّ

وَاهُ   .(3/)*.وَحْدَهُ دُونَ سأ

                                                           

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الْْوََّ

 .م2016-12-16 |هـ1438

مَةٌ : الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  أَقْسَامِ  وَبَيَانُ  مُقَدِّ

بْتُ  - «التَّوْحِيدِ   .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ

 كتِاَبِ  مَوْضُوعُ : الثَّالثَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «تَّوْحِيدِ ال كِتَابِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

بْتُ  - «التَّوْحِيدِ   .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ
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عَقِيدَةِ   س  الم حِيدَ، وَغَرم وم بَابِ التَّ ليِم  الشَّ تِحَارِ: تَعم ةِ للَِِنم عِيَّ م وَمِنَ المعِلََجَاتِ الشَّ

؛  مم ِ ِِ ل و حِيحَةِ فِِ ق  ينِ.الصَّ  فَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْْسََاسُ.. الْعَقِيدَةُ رَأْسُ الدِّ

ينَ إأذَا أرََدْناَ ا  رَبِّ العَْالمَأ
أ
صْلَاحَ حَقًّا؛ فَعلَيَنْاَ أنَْ ندَْعُوَ النَّاسَ إألىَ إأفْرَادأ الله لْإأ

. رْكأ وَأهَْلأهأ نَ الشِّ بَادَةأ وَحْدَهُ، وَالبَْرَاءَةأ مأ  بأالعْأ

يدُ؛   باِلْعِبَادَةِ وَهَذَا هُوَ التَّوْحأ
ِ
 .)*(.هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

لََ  قُ الصَّ حُ فيِ الْْرَْضِ وَلََ يَنتَْفِي الْفَسَادُ منِهَْا إلََِّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ فَلََ يَتَحَقَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه 
ِ

لُ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُرَاعَى منَِ  فيِهَا، الَّذِي لْ الْخَلْقَ، فَأَوَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَ 
ِ
قُ الْمَصْلَحَةُ، وَبهِِ الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا هُوَ: تَحْقِيقُ دِينِ اللَّه بهِِ تَتَحَقَّ

 .(2/)*.تَنتَْفِي الْمَفْسَدَةُ 

ا.. هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ بَعَثَهُمُ  وَالْْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْْمَْرَاضُ  فَوْقَ مَا عِندَْهُمْ منَِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ وَقَدْ تَفَشَّ

غْيَانِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالطُّ  الشِّ

أَمْرَاضٌ تَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاتهِِمْ، وَتَتَعَلَّقُ باِقْتصَِادِهِمْ،  -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

                                                           

بْت - «التَّوْحِيدِ  كِتاَبِ  عَلَى الْمُفِيدُ  الْقَوْلُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  منَِ  15 السَّ

م  .م2011-12-10 |هـ1433 الْمُحَرَّ

دُودِ  فئِْرَانُ ) هـ1438: الْفِطْرِ  عِيدِ  خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* ال منِْ  1 الْْحََد -( السُّ  شَوَّ

 .م2017-6-25 |هـ1438



ار َ 115  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

سُلِ وَمَعَ ذَلكَِ؛ لَ  وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ -مْ يَبدَْأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَبْيِاَءِ، وَلََ رَسُولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  ؛ لَمْ يَبدَْؤُوا دَعْوَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ تَوْحِيدِ -حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿
ِ
 .[59عراف: ]الأ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄاللَّه

سُولُ  الحَِةُ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 .)*(.الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ نَقْتَدِيَ بهِِ 

نهَْا: أنََّ التَّ  َُ لََّ تعَُدُّ وَلََّ تحُْصَى؛ مأ يدأ فَضَائأ يدَ فأيهأ الْأمَْنُ وَالْأمََانُ وَلألتَّوْحأ وْحأ

رَةأ، قَالَ اللهُ  نيْاَ وَفأي الْآخأ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :فأي الدُّ

 .(2/)*.[82]الأنعام:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ

 طُمَأْنيِنةَُ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ، وَزَوَالُ الْخَوْفِ. وَالْأمَْنُ:

رَاطِ الْمُسْ ﴾ڀ ڀ﴿ يرِْ عَلَى الصِّ  .(3/)*تقَِيمِ، ثَابتِوُنَ عَلَيهِْ : مُوَفَّقُونَ للِسَّ

 : هأ الْآيةَأ يدأ فأي هَذأ ا ثمََرَاتُ التَّوْحأ  وَأمََّ
ِ
وَالْْمَْنُ ، -سُبْحَانَهُ -فَالْفَوْزُ برِِضَا اللَّه

قَاءِ؛  عِيدَةُ، وَالْبُعْدُ عَنِ الْقَلَقِ وَالشَّ عُورُ باِلطُّمَأْنيِنةَِ، وَالْحَياَةُ السَّ ، وَالشُّ نََّ النَّفْسِيُّ
ِ

لْ

وْضَاتِ الْمُونقَِةِ؛ يُؤْتيِهِمُ الُلَّه  ذِينَ يَقْترَِبوُنَ منِْ هَذِهِ الْحِياَضِ النَّيِّرَةِ، وَالرَّ  الَّ
                                                           

 منَِ  15 بْتالسَّ  - «التَّوْحِيدِ  كِتاَبِ  عَلَى الْمُفِيدُ  الْقَوْلُ : »عَلَى التَّعْليِقِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

م  .م2011-12-10 |هـ1433 الْمُحَرَّ

دٌ  اللَّهُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*   رَسُولُ  مُحَمَّ
ِ
 الْقَعْدَةِ  ذِي منِْ  12 الْجُمُعَةُ - «اللَّه

 .م2012-9-28 |هـ1433

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كِتَابِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  التَّوْحِيدِ  فَضْلُ : بَابٌ : الرَّ

رُ  وَمَا نُوبِ  منَِ  يُكَفِّ بْت - «الذُّ  .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ
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لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

سْتقِْرَارِ؛ يَحْسُدُهُمْ عَلَيْهِمُ  
ِ

مَأْنيِنةَِ وَالَ أَمْناً نَفْسِيًّا، وَسَوَاءً عَقْليًِّا، وَشُعُورًا باِلطُّ

 الْمُلُوكِ.الْمُلُوكُ وَأَبْناَءُ 

الأحُونَ: يَعْنيِ منِْ قُرْبهِِ منِْ رَبِّهِ، -إنَِّهُ لَتَأْتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ » كَمَا قَالَ سَلفَُناَ الصَّ

وَلَجْئهِِ إلَِيْهِ، وَانْطرَِاحِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَا يَجِدُ كفَِاءَ ذَلكَِ فيِ قَلْبهِِ وَضَمِيرِهِ وَعَقْلهِِ 

لُ: إنَِّهُ لَتَأْتيِ عَلَيَّ أَوْقَاتٌ أَقُولُ: لَوْ كَانَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فيِ مثِْلِ مَا نَحْنُ يَقُو -وجَسَدِهِ 

 .(1)«فيِهِ؛ إنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ 

قَ هَذَا الْْمَْرُ؛  هُ إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا حُقِّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿فَهَذَا كُلُّ

 .﴾پ پ پ پ ڀ ڀ

هْتدَِا
ِ

 .)*(.ءُ عَلَى قَدْرِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ فَالْْمَْنُ وَالَ

طِيَِ  َ رِ الْم َمم اجِعَةِ للِموِقَايَةِ مِنم هَذَا الْم قِ النَّ ر  تِحَارِ -وَمِنَ الطُّ س  عَقِيدَةِ -الَِنم : غَرم

 ، وسِهِمم ف  بَابِ وَن  ل وبِ الشَّ خِرِ فِِ ق  مِ الْم ِيمََنِ بِالميَوم يمَانُ باِوَ الْم لْيَوْمِ الْْخِرِ هُوَ: الِْْ

يمَانُ بمَِا بَعْدَ الْمَوْتِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَنَعِيمِهِ، وَسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ فيِ الْقَبْرِ،  الِْْ

 وَكُلِّ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْرِ.

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ هُوَ الْبَ  عْثُ، وَالنَّشْرُ، وَالَّذِي يَكُونُ بَعْدَ الْقَبْرِ منَِ الِْْ

رَاطُ، وَالْمِيزَانُ الَّذِي تُوزَنُ بهِِ  وَالْحَشْرُ، وَالْحِسَابُ، وَوَزْنُ الْْعَْمَالِ، وَالصِّ

يِّئَاتُ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ.  الْحَسَناَتُ وَالسَّ

                                                           

 ،3/243و 2/67 «:مدارج السالكين»و ،111لَبن القيم: ص« الوابَ الصيب» (1)

 .554لَبن رجب: ص «لطائف المعارف»و

ابعَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ » - «التَّوْحِيدِ  كتِاَبِ  شَرْحُ : »منِْ كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  وَمَا التَّوْحِيدِ  فَضْلُ : بَابٌ : الرَّ

رُ  نُوبِ  منَِ  يُكَفِّ بْت - «الذُّ  .م2014-7-19 |هـ1435 رَمَضَانَ  منِْ  21 السَّ



ار َ 117  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

نُ ثلََاثةََ أمُُورٍ: رأ يتَضََمَّ يمَانُ بأاليْوَْمأ الْآخأ  وَالْإأ

لُ: :الْإأ  الْأوََّ ورِ النَّفْخَةَ  يمَانُ بأالبَْعثْأ وَهُوَ إحِْيَاءُ الْمَوْتَى حِينَ يُنفَْخُ فيِ الصُّ

الثَّانيَِةَ، فَيَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ، حُفَاةً غَيْرَ مُنتَْعِليِنَ، عُرَاةً غَيْرَ مُسْتَترِِينَ، غُرْلًَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿غَيْرَ مُخْتَتَنيِنَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

 .[104]الأنبياء:  ﴾چ

: سَابأ وَالجَْزَاءأ يمَانُ بأالحْأ يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَى عَمَلهِِ، وَيُجَازَى  الثَّانأي: الْإأ

نَّةُ، وَإجِْمَاعُ الْمُسْلمِِينَ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  عَلَيْهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 .[26 -25]الغاشية: ﴾ ئې ئې ئې ئى ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿

، الثَّالأثُ: يمَانُ بأالجَْنَّةأ وَالنَّارأ وَأَنَّهُمَا الْمَآلُ الْْبََدِيُّ للِْخَلْقِ، فَالْجَنَّةُ دَارُ  الْإأ

هَا الُلَّه  تيِ أَعَدَّ ذِينَ آمَنوُا بمَِا أَوْجَ  -تَعَالَى-النَّعِيمِ الَّ بَ الُلَّه للِْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ، الَّ

هِ مُتَّبعِِينَ لرَِسُولهِِ،   وَرَسُولهِِ، مُخْلِصِينَ للَِّ
ِ
يمَانَ بهِِ، وَقَامُوا بِطَاعَةِ اللَّه عَلَيْهِمُ الِْْ

عَتْ، وَلََّ خَطرََ عَلَى »فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ النَّعِيمِ: 
مَا لََّ عَينٌْ رَأتَْ، وَلََّ أذُُنٌ سَمأ

 .(1)«قَلْبأ بشََرٍ 

 ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿ عَالىَ:قَالَ اللهُ تَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[8 -7]البينة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

                                                           

 ،3: 1 ،وَمُسْلمٌِ فيِ )صِفَةِ الْجَنَّةِ  ،(3244رَقْمُ  ،5: 8 ،أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ )بَدْءِ الْخَلْقِ  (1)

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2824رَقْمُ 
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[17]السجدة: 

هَا الُلَّه  تيِ أَعَدَّ ا النَّارُ؛ فَهِيَ دَارُ الْعَذَابِ الَّ ينَ، للِْكَافرِِينَ الظَّالمِِ  -تَعَالَى-وَأَمَّ

ذِينَ كَفَرُوا بهِِ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ مَا لََ يَخْطُرُ عَلَى  الَّ

 .[131]آل عمران:  ﴾ئې ئې ئې ئى ئىالْبَالِ، قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿

نهَْا: رأ ثمََرَاتٌ جَلأيلةٌَ، مأ  وَلألْْأيمَانأ بأاليْوَْمأ الْآخأ

اعَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا؛ رَجَاءً لثَِوَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ. الْأوُلىَ: غْبَةُ فيِ فعِْلِ الطَّ  الرَّ

ضَا بهَِا؛ خَوْفًا منِْ عِقَابِ ذَلكَِ الْيَوْمِ. الثَّانأيةَُ: هْبَةُ منِْ فعِْلِ الْمَعْصِيَةِ وَالرِّ  الرَّ

للِطَّائعِِينَ، وَبتَِفَاصِيلِ  -تَعَالَى-عَدَّ الُلَّه وَكُلَّمَا كَانَ الْمَرْءُ عَالمًِا بتَِفَاصِيلِ مَا أَ 

بيِنَ، كُلَّمَا كَانَ كَذَلكَِ؛ كَانَ  مَا أَعَدَّ الُلَّه للِْمُجْرِميِنَ الْمُناَفقِِينَ الْعَاصِينَ الْمُكَذِّ

 أَحْرَصَ عَلَى فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَالْبُعْدِ عَنِ الْمَعْصِيَاتِ.

نْيَا بمَِا يَرْجُوهُ منِْ نَعِيمِ الْْخِرَةِ  تَسْليَِةُ  الثَّالأثةَُ: ا يَفُوتُهُ منَِ الدُّ الْمُؤْمنِِ عَمَّ

 وَثَوَابهَِا.

، وَقُدْرَتهِِ عَلَى إعَِادَةِ الْْجَْسَامِ بَعْدَ يَزْدَادُ إيِمَانًا برَِبِّهِ، وَبحِِكْمَةِ رَبِّهِ 

يَبْعَثُ الْخَلْقَ، يَقُومُونَ كَمَا كَانُوا: ، وَ تَحَلُّلهَِا وَذَهَابهَِا، فَيُعِيدُهَا الُلَّه 

حُفَاةً عُرَاةً، غُرْلًَ غَيْرَ مَخْتُونيِنَ،  [104]الأنبياء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 يَقُومُونَ للَّه



ار َ 119  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

:   وَأيَضًْا فأيهأ
ِ
يمَانُ بعَِدْلِ اللَّه لََ يَظْلمُِ النَّاسَ  ، وَأَنَّ الَلَّه الِْْ

 َ
ِ

تيِ لََ شَيْئًا؛ لْ قَةَ فيِ الْحَيَاةِ كَثيِرَةٌ، وَمَا أَكْثَرَ الْمَظَالمَِ فيِ الْحَيَاةِ الَّ نَّ الْقَضَايَا الْمُعَلَّ

 يُفْصَلُ فيِهَا!

فَإذَِا كَانَ النَّاسُ يَمُوتُونَ فَيَذْهَبُونَ فيِ طَبَقَاتِ الْْرَْضِ، وَلََ يُبْعَثُونَ، وَلََ 

 رَبِّ الْعَا
ِ
غِيرِ وَالْكَبيِرِ، إذَِا لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ يَقُومُونَ للَّه لَمِينَ ليُِحَاسِبَهُمْ عَلَى الصَّ

نََّهُ إذَِا كَانَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ لََ تُفَصْلُ، وَلََ تُفْصَلُ فيِهَا 
ِ

كَذَلكَِ؛ كَانَ هَذَا ظُلْمًا بَيِّنًا؛ لْ

قَةً، وَيَذْهَبُ صَ  ، ثُمَّ لََ احِبُ الْحَقِّ إلَِى رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَتَظَلُّ مُعَلَّ

هِ بَعْدَ ذَلكَِ؛ فَهَذَا فيِهِ مَا فيِهِ.  يَحْصُلُ عَلَى حَقِّ

يمَانِ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، وَمَا أَعَدَّ الُلَّه -وَأَيْضًا فيِهِ  للِطَّائعِِينَ  يَعْنيِ فيِ الِْْ

: مَا يُمْكنُِ أَنْ يَجْعَلَ كَثيِرًا منَِ -يمَانِ بذَِلكَِ وَالْعَاصِينَ منَِ النَّعِيمِ وَالْجَحِيمِ فيِ الِْْ 

 
ِ
افًا عِندَْ حُدُودِ اللَّه نْسَانَ إذَِا الْخَلْقِ وَقَّ نََّ الِْْ

ِ
، مُسَارِعًا فيِ الْخَيْرَاتِ؛ لْ

ى ذُكْرٍ وَعَلَى أَمنَِ الْعِقَابَ أَسَاءَ الْْدََبَ، فَإذَِا كَانَ دَائِمًا الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ منِهُْ عَلَ 

إذَِا أَطَاعَهُ الْعَبْدُ أَثَابَهُ، وَإذَِا عَصَى رَبَّهُ عَاقَبَهُ، فَجَعَلَ  بَالٍ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه 

الْعِقَابَ دَائِمًا حَاضِرًا، وَكَذَلكَِ يَكُونُ الثَّوَابُ حَاضِرًا؛ فَإنَِّهُ يُسَارِعُ فيِ الْخَيْرَاتِ، 

مُنكَْرَاتِ رَجَاءَ ثَوَابِ رَبِّهِ، وَحِرْصًا عَلَى أَنْ تَكُونَ الطَّاعَةُ وِقَايَةً لَهُ وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْ 

هَا الُلَّه للِْعَاصِينَ  تيِ أَعَدَّ  .)*(.منَِ النَّارِ الَّ

                                                           

 الْْرَْبعَِاءُ  -( عَشْرَةَ  الْحَادِيَةَ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الثَّلََثَةِ  الْْصُُولِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2008-2-20 |هـ1429 صَفَرٍ  منِْ  13
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

س  عَقِيدَةِ   تِحَارِ: غَرم ةِ للِموِقَايَةِ مِنَ الَِنم ينِيَّ ةِ الدِّ عِيَّ م لِ الشَّ ب  ظَمِ السُّ ِيمََنِ وَمِنم أَعم الْم

بَابِ،  وسِ الشَّ ف  قَدَرِ فِِ ن   وَالْقَدَرُ بِالمقَضَاءِ وَالم
ِ
للَِْشَْيَاءِ قَبْلَ  -تَعَالَى-هُوَ تَقْدِيرُ اللَّه

ا، وَكَيْفًا، وَزَمَانًا، وَمَكَانًا، قَالَ تَعَالَى:  حُدُوثِهَا تَقْدِيرًا يُوَافقُِ عِلْمَهُ وَكِتَابَتَهُ كَمًّ

 .[49مر: ]الق ﴾تح تخ تم تى تي﴿

نُ أرَْبعَةََ أمُُورٍ: يمَانُ بأالقَْدَرأ يتَضََمَّ  وَالْإأ

لُ: يمَانُ بأَِنَّ الَلَّه  الْأوََّ عَلمَِ بكُِلِّ شَيْءٍ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، أَزَلًَ  -تَعَالَى-الِْْ

ا يَتَعَلَّقُ بأَِفْعَالهِِ أَوْ بأَِفْعَالِ عِبَا  دِهِ.وَأَبَدًا؛ سَوَاءٌ كَانَ ذَلكَِ ممَِّ

 الْمُحِيطِ، وَأَنَّ الَلَّه 
ِ
 لََ يَخْفَى عَنهُْ شَيْءٌ. فَتُؤْمنُِ بعِِلْمِ اللَّه

يمَانُ بأَِنَّ الَلَّه كَتَبَ ذَلكَِ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. الثَّانأي:  الِْْ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ 
ِ
، قَالَ: ڤ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

  سَمِعْتُ 
ِ
ََ أنَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه يَخْلُقَ كَتبََ اللهُ مَقَادأيرَ الخَْلَائأرأ قَبْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ   «.السَّ

  الثَّالأثُ:
ِ
يمَانُ بأَِنَّ جَمِيعَ الْكَائنِاَتِ لََ تَكُونُ إلََِّ بمَِشِيئةَِ اللَّه ؛ سَوَاءٌ -تَعَالَى-الِْْ

ا يَتعََلَّقُ بفِِعْلِ الْمَخْلُوقيِنَ، قَالَ الُلَّه  كَانتَْ  ا يَتعََلَّقُ بفِِعْلهِِ، أَمْ ممَِّ فيِمَا يَتعََلَّقُ  -تَعَالَى-ممَِّ

چ ڇ ڇ ، وَقَالَ: ﴿[68]القصص:  ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉبفِِعْلهِِ: ﴿

]آل  ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک، وَقَالَ: ﴿[27]إبراهيم:  ﴾ڇ

قُ بفِِعْلِ الْمَخْلُوقِينَ: ﴿فِ  -تَعَالَى-، وَقَالَ [6عمران:  ۓ ڭ ڭ ڭ يمَا يَتَعَلَّ

                                                           

 (.2653رَقْمُ  ،7: 2 ،أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الْقَدَرِ  (1)



ار َ 121  نتْ ح  َال 
ة  ر يم  َو ج 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ، وَقَالَ: ﴿[90]النساء:  ﴾ڭ ۇ

 .[112]الأنعام:  ﴾ڇ

ابأعُ: هِ  الرَّ يمَانُ بأَِنَّ جَمِيعَ الْكَائِناَتِ مَخْلُوقَةٌ للَِّ بذَِوَاتهَِا،  -تَعَالَى-الِْْ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ تَعَالَى: ﴿ وَصِفَاتهَِا، وَحَرَكَاتهَِا، قَالَ اللَّهُ 

 .[2]الفرقان:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ، وَقَالَ: ﴿[62]الزمر:  ﴾ڳ

يمَانُ باِلْقَدَرِ إلََِّ إذَِا آمَنَ بهَِا الْعَبْدُ  تيِ لََ يَصِحُّ الِْْ فَهَذِهِ هِيَ الْمَرَاتبُِ الْْرَْبَعَةُ الَّ

 يمَانِ باِلْقَدَرِ مَجْمُوعَةٌ فيِ:الْمُسْلمُِ، وَهَذِهِ الْمَرَاتبُِ الْْرَْبَعَةُ للِِْْ 

ــــيئتَهُُ  ــــا مَشأ ــــمٌ كأتاَبـَـــةُ مَوْلََّنَ لْ  عأ

  
ينُ  (1)وَخَلقْهُُ، وَهْوَ إأيجَادٌ، وَتكَْـوأ

 

   

إذَِا آمَنتَْ بهَِذِهِ الْمَرَاتبِِ الْْرَْبَعِ إيِمَانًا صَحِيحًا؛ كُنْتَ مُؤْمنِاً باِلْقَدَرِ إيِمَانًا 

كْنِ الْعَظيِمِ، وَلَمْ صَحِيحًا، وَإذَِا اخْتَ  يمَانُ بهَِذَا الرُّ لَّ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ؛ لَمْ يَصِحَّ الِْْ

يمَانِ. كْنِ الْعَظيِمِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ تْيَانُ بهَِذَا الرُّ  يَصِحَّ الِْْ

يمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى مَا وَصَفْناَ لََ يُناَفيِ أَنْ يَكُونَ للِْعَبْدِ مَشِيئَةٌ  فيِ أَفْعَالهِِ  وَالِْْ

نِ عَلَى إثِْبَاتِ ذَلكَِ لَهُ. رْعَ وَالْوَاقِعَ دَالََّ نََّ الشَّ
ِ

خْتيَِارِيَّةِ، وَقُدْرَةٌ عَلَيْهَا؛ لْ
ِ

 الَ

رُونَ  نََّ النَّاسَ يَتَصَوَّ
ِ

؛ لْ ا عَلمَِ مَا  أَنَّ الَلَّه  -مَثَلًَ -وَهَذَا مُهِمٌّ لَمَّ

يُجْبرُِ  فَكَتَبَ؛ أَنَّ ذَلكَِ يَعْنيِ الْجَبْرَ، وَأَنَّ الَلَّه  سَيَكُونُ منِْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ،

الْعِبَادَ عَلَى أَنْ يَأْتيَِ منِهُْمْ مَا يَأْتيِ؛ حَتَّى منَِ الْكُفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالْعِصْيَانِ، وَأَنَّهُمْ 

 لَيْسَتْ لَهُمْ مَشِيئَةٌ فيِ فعِْلِ شَيْءِ!!

                                                           

 (.10/992« )مَجْمُوعُ فَتَاوَى وَرَسَائِلِ الْعُثَيْمِينِ  -الْقَوْلُ الْمُفِيدُ شَرْحُ كتَِابِ التَّوْحِيدِ » (1)



 122 
لَ سَ  م 
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نهَْا:وَلألْْأيمَانأ بأالقَْدَ    رأ ثمََرَاتٌ جَلأيلةٌَ، مأ

  الْأوُلىَ:
ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
عِندَْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ لََ يَعْتَمِدُ  -تَعَالَى-الَ

 
ِ
نََّ كُلَّ شَيْءٍ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
بَبِ نَفْسِهِ؛ لْ  .-تَعَالَى-عَلَى السَّ

نََّ حُصُولَهُ نعِْمَةٌ منَِ  أَلََّ يُعْجَبَ الْمَرْءُ بنِفَْسِهِ  الثَّانأيةَُ:
ِ

عِندَْ حُصُولِ مُرَادِهِ؛ لْ

 
ِ
رَهُ منِْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ وَالنَّجَاحِ، وَإعِْجَابُهُ بنِفَْسِهِ يُنسِْيهِ شُكْرَ  -تَعَالَى-اللَّه بمَِا قَدَّ

 هَذِهِ النِّعْمَةِ.

احَةُ النَّفْسِيَّةُ بمَِ  الثَّالأثةَُ: مَأْنيِنةَُ وَالرَّ  الطُّ
ِ
، -تَعَالَى-ا يَجْرِي عَلَيْهِ منِْ أَقْدَارِ اللَّه

 الَّذِي لَهُ مُلْكُ 
ِ
نََّ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
فَلََ يَقْلَقُ بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ؛ لْ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهُوَ كَائِنٌ لََ مَحَالَةَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُولُ الُلَّه تَعَالَى: ے ۓ ﴿ السَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ې ې ې

 .[23 -22]الحديد: ﴾ ئۈ ئۈ ئې

حََدٍ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  ، إأنَّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ لأأ نأ مَْرأ المُْؤْمأ عَجَبًا لأأ

اءُ  ، إأنْ أصََابتَهُْ سَرَّ نأ اءُ، صَبَرَ إألََّّ لألمُْؤْمأ شَكَرَ، فَكَانَ خَيرًْا لهَُ، وَإأنْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  «فكََانَ خَيرًْا لهَُ 

 
ِ
فَالْمُؤْمنُِ يَرَى ذَلكَِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَفيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، فَيَبُوءُ للَّه

  ُبنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِ شَاكِرًا رَبَّه وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ اسْتَغْفَرَ الَلَّه ، وَإذَِا

.ِوَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَر ، 

                                                           

هْدِ  (1)  .ڤمنِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ  ،(2999رَقْمُ  ،13 ،أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الزُّ
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يةَأ  ندَْ المَْعْصأ ، لََّ يذُْكَرُ القَْدَرُ عأ يبَةأ ندَْ المُْصأ  .وَإأنَّمَا يذُْكَرُ القَْدَرُ عأ

سْتغِْفَارُ وَالتَّوْبَةُ وَالْخُشُوعُ 
ِ

نْبِ وَعِندَْ الْمَعْصِيةَِ؛ فَالَ ا عِندَْ الذَّ ناَبَةُ وَالْعَوْدَةُ  أَمَّ وَالِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِندَْ الْمَعْصِيَةِ، يَحْتَجُّ الْعَبدُْ باِلْقَدَرِ عِندَْ وُقُوعِ 
ِ
هِ إلَِى اللَّه

سُولُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ وُقُوعِ  ، وَلَكنِْ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِندَْ صلى الله عليه وسلمفيِ الْمَعَاصِي، هَذَا لَيسَْ ممَِّ

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: الْمُصِيبَةِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

ې ى ى ئا  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 .[23 -22]الحديد: ﴾ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

إلَِى  فَإذَِا وقَعَ عَلَى الْعَبْدِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ الْْقَْدَارِ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ يَفْزَعُ 

ضَهُ  رَبِّهِ حَامدًِا، وَشَاكِرًا، وَمُنيِبًا، وَمُخْبتًِا، وَخَاشِعًا، وَيَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يُعَوِّ

يمَانِ الْحَقِّ   .)*(.خَيْرًا فيِمَا أَصَابَهُ بهِِ، وَأَنْ يُثَبِّتَهُ عَلَى الِْْ

لِّ مَنم أ صِيبَ  قَدَرِ عِلََجٌ وَدَوَاءٌ لكِ  ِيمََن  بِالم رٍ،  فَالْم مَةٍ، بِفَقم صِيبَةٍ؛ بِمَرَضٍ، بِأزَم بِم 

هِ؛  لممٍ شَدِيدٍ وَقَعَ عَلَيم  بِظ 
ِ
وَاعْلمَْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ لمَْ يكَُنْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه

بْرأ، وَأنََّ  يبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ يكَُنْ لأيخُْطأئكََ، وَاعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ الفَْرَجَ  لأيصُأ

، وَأنََّ مَعَ العُْسْرأ يسُْرًا  .(2/)*.(2)«مَعَ الكَْرْبأ

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()  -( عَشْرَةَ  الثَّانيَِةَ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الثَّلََثَةِ  الْْصُُولِ  شَرْحُ : »منِْ  وَاخْتصَِارٍ  بتَِصَرُّ

 .م2008-2-21 |هـ1429 صَفَرٍ  منِْ  14 الْخَمِيسُ 

(، من 77رقم  ،30 - 29/ 1(، وابن ماجه: )4699رقم  ،225/ 4أخرجه أبو داود: ) (2)

 .ڤبَيَّ بْنَ كَعْبٍ حديث: أُ 

 (.115رقم  ،41/ 1«: )المشكاة»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

 منَِ  23 الْْرَْبعَِاءُ  -( عَشَرَ  التَّاسِعَ  الْحَدِيثُ ) «النَّوَوِيَّةِ  الْْرَْبَعِينَ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

مِ   .م2013-11-27 |هـ1435 الْمُحَرَّ
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لِ عَلَ الِله، مَعَ   وَكُّ بَابِ حَقِيقَةَ التَّ ليِم  الشَّ تِحَارِ: تَعم لِ الموَاقِيَةِ مِنَ الَِنم ب  ظَمِ السُّ وَمِنم أَعم

عَقِيدَةِ  س  هَذِهِ الم بَابِ، وَغَرم َسم ذِ بِالْم َخم ورَةِ الْم ، ضََ  وسِهِمم ف  مم وَن  ِ ِِ ل و لُ: هُوَ فِِ ق  وَالتَّوَكُّ

 
ِ
فيِ اسْتجِْلََبِ الْمَصَالحِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ منِْ  صِدْقُ اعْتمَِادِ الْقَلْبِ عَلَى اللَّه

يمَانِ بأَِنَّهُ  هَا إلَِيْهِ، وَتَحْقِيقُ الِْْ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَكِلَةُ الْْمُُورِ كُلِّ لََ يُعْطيِ وَلََ  أُمُورِ الدُّ

 .)*(.يَمْنعَُ وَلََ يَضُرُّ وَلََ يَنفَْعُ سِوَاهُ 

 تعََالىَ:
أ
َُ عَلَى الله   التَّوَكُّ

ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
كفَِايَةً وَحَسَبًا فيِ جَلْبِ  -تَعَالَى-الَ

يمَانِ وَعَلََمَاتهِِ؛ ، وَهُوَ منِْ تَمَامِ الِْْ ی ی ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ

 .[23]المائدة:  ﴾ی ئج ئح ئم

 
ِ
هُ؛  -تَعَالَى-؛ كَفَاهُ الُلَّه -تَعَالَى-وَإذَِا صَدَقَ الْعَبْدُ فيِ اعْتمَِادِهِ عَلَى اللَّه مَا أَهَمَّ

لَ ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھلقَِوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ ؛ أَيْ: كَافيِهِ، ثُمَّ طَمْأَنَ الْمُتَوَكِّ

 ، فَلََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ أَرَادَهُ.[3]الطلاق:  ﴾ۓ ۓے ے بقَِوْلهِِ: ﴿

: أَ يقةَُ التَّوَكُّ   فَحَقأ
ِ
اعْتمَِادًا صَادِقًا فيِ مَصَالحِِ دِينهِِ  ¢أَنْ يَعْتَمِدَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّه

لِ.  وَدُنْيَاهُ، مَعَ فعِْلِ الْْسَْبَابِ الْمَأْذُونِ فيِهَا، هَذِهِ حَقِيقَةُ التَّوَكُّ

تيِ أَمَرَتْ باِلْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ، وَأَ  رِيعَةِ الَّ ا تَرْكُ الْْسَْبَابِ؛ فَذَلكَِ طَعْنٌ فيِ الشَّ مَّ

عْتمَِادُ عَلَى الْْسَْبَابِ شِرْكٌ.
ِ

 وَكَذَلكَِ الَ

                                                           

لُ : »خُطْبَةِ  منِْ رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  )*(  الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «وَآثَارُهُ  حَقِيقَتُهُ  التَّوَكُّ

 .م2017-2-10 |هـ1438
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لُ اعْتقَِادٌ وَاعْتمَِادٌ وَعَمَلٌ؛ تَعْتَقِدُ أَنَّ الَلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،  وَأَنَّهُ فَالتَّوَكُّ

 
ِ
لِ عَلَى اللَّه ، كَافيِكَ وَرَاعِيكَ، وَأَنَّهُ كَالئُِكَ، فَهَذَا اعْتقَِادٌ، وَاعْتمَِادٌ: باِلتَّوَكُّ

 .)*(.وَعَمَلٌ؛ أَيْ: أَخْذٌ باِلْْسَْبَابِ 

َِّ شُؤُونأ الحَْياَةأ؛ بيَدَْ أنََّ هُناَكَ مَوَاطأنَ كَ   مَطلُْوبٌ فأي كُ
أ
َُ عَلىَ الله ثأيرَةً التَّوَكُّ

أَ وَالْأمَْرُ بأهأ لألنَّبأيِّ  نْ ذَلأكَ: صلى الله عليه وسلموَرَدَ فأيهَا الحَْضُّ عَلىَ التَّوَكُّ نأينَ، وَمأ  وَلألمُْؤْمأ

: أَ ؛ فَاسْتقَْبألهَْا بأالتَّوَكُّ َُ القَْضَاءأ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ * إأذَا وَصَلتَْ قَوَافأ

 .[51]التوبة:  ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 َ :* وَإأذَا نصََبَتأ الْأ أَ َْ أنَتَْ فأي أرَْضأ التَّوَكُّ بَالََّتأ المَْكْرأ؛ فَادْخُ  عْدَاءُ حأ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[71]يونس:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ

ئْ إألََّّ  ؛ فَلَا تلَتْجَأ ارأ ارأ وَالمَْكَّ يطْاَنأ وَالغَْدَّ  وَالشَّ
أ
يتَ بأَسَْ أعَْدَاءأ الله * إأذَا خَشأ

:
أ
 ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ہ﴿ إألىَ باَبأ الله

 .[99]النحَ: 

 َِّ أَ فأي كُ كْ بأالتَّوَكُّ َِّ حَالٍ؛ فَتمََسَّ * إأذَا أرََدْتَ أنَْ يكَُونَ اللهُ وَكأيلكََ فأي كُ

 .(2/)*.[81]النساء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ حَالٍ:

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( بْتُ  - «الثَّلََثَةِ  الْْصُُولِ  شَرْحُ : »منِْ  وَاخْتصَِارٍ  بتِصََرُّ  صَفَرٍ  منِْ  9 السَّ

 .م2008-2-16 |هـ1429

لُ : »خُطْبةَِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  13 الْجُمُعَةُ  - «وَآثَارُهُ  حَقِيقَتهُُ  التَّوَكُّ

 .م2017-2-10 |هـ1438
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َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

رِفَة  حَقِ   تِحَارِ: مَعم ةِ مِنَ الَِنم عِيَّ م رِفَة  وَمِنم وَسَائِلِ الموِقَايَةِ الشَّ يَا، وَمَعم نم يقَةِ الدُّ

تِلََءِ؛ ، وَهِيَ قَاعِدَة  الَِبم يَاة  َ هَا الْم نِيَتم عَلَيم قَاعِدَةِ الَّتِي ب  نََّ الَلَّه خَلَقَهُ ليَِبْتَليَِهُ، لَمْ  الم
ِ

لْ

مَهُ، قَالَ: خَلَقْتُكَ؛ وَالُلَّه   يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، هُوَ الْخَالقُِ، هَلْ  يَخْلُقْهُ ليُِنعَِّ

فُكَ؛  تَعْتَرِضُ عَلَى خَالقِِكَ؟!! هُوَ خَلَقَكَ، وَعَلَى مُقْتَضَى الْحِكْمَةِ، وَقَالَ: أُكَلِّ

فَإنِْ أَطَعْتَ فَلَكَ الْجَنَّةُ، وَفيِهَا مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلََ خَطَرَ عَلَى 

اتِ، وَأَنْتَ بَاقٍ فيِهَا أَبَدَ الْْبَيِدِ، لََ قَلْبِ بَشَرٍ، وَتَجِدُ فيِهَا مَا تَجِدُ منِْ  أَلْوَانِ الْمَلَذَّ

تَفْنىَ وَلََ تَبيِدُ، فَلََ يَكُونُ هَذَا الَّذِي قَضَاهُ منِْ عُمُرِهِ فيِ الْمُعَانَاةِ شَيْئًا بجِِوَارِ هَذَا 

 النَّعِيمِ الَّذِي لََ نهَِايَةَ لَهُ.

: أَ سْمَعْ مَا أَقُولُ لَكَ، وَتَلْتَزِمْ باِلْْمَْرِ، وَتَجْتَنبِِ النَّهْيَ؛ إنِْ لَمْ تَ  وَفأي المُْقَابأ

ذِي  نَِّي خَلَقْتُكَ، وَأَنَا الَّذِي رَزَقْتُكَ، وَأَنَا الَّ
ِ

فَإنِِّي أُدْخِلُكَ النَّارَ جَزَاءً لمَِعْصِيَتكَِ؛ لْ

كَ أَنْ تُطيِعَنيِ، وَقَدْ وَعَدْتُكَ باِلْجَزَاءِ أُدَبِّرُ أَمْرَكَ، وَأَنَا الَّذِي أُكَلِّفُكَ؛ فَيَجِبُ عَلَيْ 

 الْعَظيِمِ إذَِا أَطَعْتَنيِ، أَيْضًا أُوعِدُكَ بهَِذَا الْعَذَابِ الْْلَيِمِ إذَِا عَصَيْتَنيِ.

نْسَانَ ليَِبْتَليَِهُ، وَلََ بُدَّ أَنْ نَفْهَمَ هَذَا، لَمْ يَخْلُقْناَ الُلَّه ليُِنعَِّ  مَناَ، لَوْ فَالُلَّه خَلَقَ الِْْ

تيِ لََ بُدَّ أَنْ  نََّ كَثيِرًا منَِ النَّاسِ تَحْدُثُ لَهُمُ الْْمُُورُ الَّ
ِ

فَهِمْتَ هَذَا ارْتَحْتَ؛ لْ

تَحْدُثَ للِْبَشَرِ فيِ هَذَا الْوُجُودِ منَِ الْغَمِّ وَالْهَمِّ وَالْكَمَدِ وَالنَّكَدِ وَالْمَرَضِ وَفَقْدِ 

رِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْعَوَارِضِ، لََ بُدَّ أَنْ تَحْدُثَ للِِْْنْسَانِ، وَهَلْ الْْحَِبَّةِ، إلَِى غَيْ 

أً منِْ شَيْءٍ منِْ هَذَا؟!  وَجَدْتَ إنِْسَانًا مُبَرَّ

عُ تلِْكَ الْمَصَائِبُ؛ وَلَكنَِّهَا فيِ النِّهَايَةِ منَِ  لََ بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ نَصِيبَهُ، قَدْ تَتَنوََّ

 ابْتِ 
ِ
. لََءِ اللَّه نْسَانيِِّ  للِْكَائِنِ الِْْ
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مَناَ فيِ  فَهَذَا الْْمَْرُ إذَِا مَا أَيْقَنَّا بهِِ ارْتَحْناَ؛ أَنَّ الَلَّه لَمْ يَخْلُقْناَ منِْ أَجْلِ أَنْ يُنعَِّ

رَنَا، فَمَنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ، بَلْ خَلَقَناَ فيِ كَبَدٍ، فيِ نَصَبٍ، فيِ تَعَبٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَخْتَبِ 

نْسَانيِِّ فيِ  وأَى، وَهَذِهِ حِكْمَةُ الْخَلْقِ الِْْ أَحْسَنَ فَلَهُ الْحُسْنىَ، وَمَنْ أَسَاءَ فَلَهُ السُّ

 هَذَا الْوُجُودِ.

خْتبَِارُ 
ِ

نْيَا لَيْسَتْ بدَِارِ بَقَاءٍ، هَذَا الَّذِي نَحْنُ فيِهِ اخْتبَِارٌ، وهَذَا الَ إذَِنْ، هَذِهِ الدُّ

ينِ يَجْمَعُ الُلَّه [9]الطارق:  ﴾ڃ ڃ چهُ يَوْمٌ تُعْلَنُ فيِهِ النَّتَائِجُ ﴿لَ  ، فيِ يَوْمِ الدِّ

رَائِرُ،  ليِنَ وَالْْخِرِينَ، وَيُعْرَضُونَ جَمِيعًا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتُبْلَى السَّ الْْوََّ

وَافعُِ، وَيُنظَْرُ فيِمَا كَانَ فيِ الْقُلُ  وَهُوَ الْعَدْلُ -وبِ، وَيَبْدَأُ الْحِسَابُ وَتُبْحَثُ الدَّ

نََّ  -وَالْقِسْطُ 
ِ

رِّ وَمَا هُوَ أَدْنَى، وَلََ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، وَلَمْ يُظْلَمْ أَحَدٌ؛ لْ بمَِثَاقيِلِ الذَّ

 .)*(.الَّذِي جَاءَ رَبَّهُ مُسِيئًا فَهُوَ الَّذِي أَسَاءَ 

ةِ ا عِيَّ م لِ الشَّ ب  غِيب  فِِ وَمِنَ السُّ م يَاةِ: التََّّ َ خَلُّصِ مِنَ الْم بَةِ التَّ لمعَظِيمَةِ للِموِقَايَةِ مِنَ رَغم

ارِ؛ هِيب  مِنَ النَّ م ةِ، وَالتََّّ نَّ َ فَالنَّاسُ لَوْ عَرَفُوا الْجَنَّةَ عَلَى حَقِيقَتهَِا؛ مَا نَامَ وَاحِدٌ  الْم

لَفَ  نََّ السَّ
ِ

كَانُوا مُشْتَاقِينَ إلَِى الْجَنَّةِ؛ حَتَّى إنَِّ بَعْضَ منِهُْمْ عَلَى فرَِاشِهِ لَيْلَةً، لْ

وَاهًا لَكِ يَا رِيحَ الْجَنَّةِ، إنِِّي لَْجَِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ النَّبيِِّ 

، وَالْكَسْرَةُ كَانَتْ حَا(2)«دُونَ أُحُدٍ 
ِ
ا ، ثُمَّ قَامَ إلَِى الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ضِرَةً، فَلَمَّ

                                                           

 انَ رَمَضَ  منِْ  25 الثُّلََثَاءُ  - «وَالْقَدَرَ؟ الْقَضَاءَ  تَفْهَمُ  كَيْفَ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2017-6-20 |هـ1438

«: الصحيح»ومسلم في  ،(2805رقم  ،6/21«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (2)

 ، قَالَ:ڤمن حديث: أَنسٍَ  ،(1903رقم  ،3/1512)
= 
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مَاءُ منِْ أَمَامَ كَالنَّافُورَةِ؛ كَانَ   جَاءَهُ رُمْحٌ غَادِرٌ، فَانْتَظَمَ حَبَّةَ قَلْبهِِ، فَانْفَجَرَتِ الدِّ

مَاءِ، وَيَقُولُ:  فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!! فُزْتُ وَرَبِّ »يَحْفِنهَُا بيَِدَيْهِ ليُِلْقِيَ بهَِا إلَِى السَّ

ارِ إلَِى الْجَنَّةِ وَنعِْمَ (1)!!«الْكَعْبَةِ  نََّهَا انْتقَِالَةٌ منِْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ؛ منِْ زَاوِيَةِ الدَّ
ِ

؛ لْ

ارِ إلَِى النَّارِ وَبئِْسَ الْقَرَارُ.  الْقَرَارُ، لََ منِْ زَاوِيَةِ الدَّ

                                                           
= 

ي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ:  لِ قِتَالٍ قَا»غَابَ عَمِّ ! غِبْتُ عَنْ أَوَّ
ِ
تَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

ا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، «المُشْرِكِينَ، لَئنِِ الُلَّه أَشْهَدَنيِ قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ الُلَّه مَا أَصْنعَُ  ، فَلَمَّ

ا صَنعََ هَؤُلََءِ »وَانْكَشَفَ المُسْلمُِونَ، قَالَ:   -يَعْنيِ أَصْحَابَهُ -اللَّهُمَّ إنِِّي أَعْتَذِرُ إلَِيْكَ ممَِّ

ا صَنَعَ هَؤُلََءِ، وَ  مَ  -يَعْنيِ المُشْرِكِينَ -أَبْرَأُ إلَِيْكَ ممَِّ ، فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، «ثُمَّ تَقَدَّ

، فَقَاتَلَهُمْ «يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ، الجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إنِِّي أَجِدُ رِيحَهَا منِْ دُونِ أُحُدٍ »فَقَالَ: 

، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بشَِامَةٍ، وَبهِِ بضِْعٌ وَثَمَانُونَ منِْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ حَتَّى قُتلَِ 

 وَرَمْيَةٍ بسَِهْمٍ.

 «.وَاهًا لرِِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ »قَالَ:  ،وفي رواية

/ 3«: )لصحيحا»(، ومسلم في 4092رقم  ،386/ 7«: )الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 قَالَ: ،ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 677 ،1511

نَّةَ، فَبَعَثَ صلى الله عليه وسلمجَاءَ نَاسٌ إلَِى النَّبيِِّ  ، فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَناَ رِجَالًَ يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّ

يهِمْ القُ  اءَ فيِ زَمَانهِِمْ، فيِهِمْ خَاليِ حَرَامٌ، كَانُوا إلَِيْهِمْ سَبعِْينَ رَجُلًَ منَِ الْْنَْصَارِ، كُنَّا نُسَمِّ رَّ

يْلِ، حَتَّى كَانُوا ببِئِرِْ مَعُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بهِِمْ، وَأَتَى  يَحْتَطبُِونَ باِلنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ باِللَّ

فُزْتُ وَرَبِّ »نْفَذَهُ، فَقَالَ حَرَامٌ: منِْ خَلْفِهِ، فَطَعَنهَُ برُِمْحٍ حَتَّى أَ  -خَالَ أَنسٍَ -رَجُلٌ حَرَامًا 

 ،... الحديث.«الْكَعْبَةِ 

ا طُعِنَ حَرَامُ بنُْ ملِْحَانَ »وفي رواية:  مِ هَكَذَا  -وَكَانَ خَالَهُ -لَمَّ يَوْمَ بئِْرِ مَعُونَةَ، قَالَ: باِلدَّ

 «.عْبَةِ فَنضََحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: فُزْتُ وَرَبِّ الكَ 
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مَا اسْتَقَرَّ لوَِاحِدٍ منِهُْمْ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ النَّارَ؛ مَا رَقَأَ لَهُمْ جَفْنٌ منِْ دَمْعٍ، وَ 

 .)*(جَنبٌْ عَلَى فرَِاشٍ!!

]الإسراء:  ﴾ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

57].*(/2). 

بَعَ هَوَاهُ، وَلََسِيَّمَا إذَِا كَانَ طَالبًِا مَا لَمْ  ؛ اتَّ
ِ
نْسَانَ إذَِا لَمْ يَخَفْ منَِ اللَّه إنَِّ الِْْ

لْهُ، وَلََ يَخَافُ رَبَّهُ فيِ طَلَبهِِ، يَحْصُلْ لَهُ  ، وَهُوَ يَطْلُبُ مَا لََ يَحْصُلُ لَهُ وَلَمْ يُحَصِّ

وَيَتَّبعُِ هَوَاهُ؛ هَذَا تَبْقَى نَفْسُهُ طَالبَِةً لمَِا تَسْتَرِيحُ بهِِ، وَتَدْفَعُ بهِِ الْغَمَّ وَالْحُزْنَ عَنهَْا، 

 
ِ
مَاتِ  وَلَيْسَ عِندَْهَا منِْ ذِكْرِ اللَّه وَعِبَادَتهِِ مَا تَسْتَرِيحُ إلَِيْهِ وَبهِِ، وَيَسْتَرِيحُ إلَِى الْمُحَرَّ

ا  ورِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ مَاتِ، وَقَوْلِ الزُّ حِينئَذٍِ؛ منِْ فعِْلِ الْفَوَاحِشِ، وَشُرْبِ الْمُحَرَّ

 .يُغْضِبُ الَلَّه 

بَعَ  نْسَانُ إذَِا لَمْ يَخَفْ رَبَّهُ؛ اتَّ ا إذَِا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ؛ نَهَى النَّفْسَ الِْْ هَوَاهُ، وَأَمَّ

 .(3/)*.عَنِ الْهَوَى، كَمَا قَالَ اللَّهُ 

ةِ  تِحَارِ، وَبَيَان  شِدَّ مِ الَِنم كم تِحَارِ: نَشم  ح  ةِ مِنَ الَِنم عِيَّ م ةِ الشَّ قِ الموِقَائِيَّ ر  وَمِنَ الطُّ

هِ بِا وبَتِهِ، وَالموَعِيدِ عَلَيم ق  ارِ؛ع    لنَّ
ِ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ : ﴿كَقَوْلِ اللَّه

                                                           

لَفِ  الْخَلَفِ  بَيْنَ  وَالنَّارُ  الْجَنَّةُ : »بعُِنْوَان مَقْطَعٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  !!«.وَالسَّ

ائِمِينَ  الْخَائفِِينَ  مَقَامَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  رَمَضَانَ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «وَالصَّ

 .م2016 -6 -10 |هـ1437

بْتُ  -( الْخَامسَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الثَّلََثَةِ  الْْصُُولِ  شَرْحُ : »منِْ رَّ ذكِْرُهُ مَا مَ  (3/)*  منِْ  9 السَّ

 .م2008-2-16 |هـ1429 صَفَرٍ 
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]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: [29]النساء:  ﴾ڇ ڇ 

195].)*(. 

 
ِ
بَ بأهأ يوَْمَ : »صلى الله عليه وسلم وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّه نيْاَ؛ عُذِّ ََ نفَْسَهُ بأشَيْءٍ فأي الدُّ مَنْ قَتَ

ياَمَةأ   .(2)«القأ

نْ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ََ نفَْسَه؛ُ فهَُوَ فأي ناَرأ جَهَنَّمَ يتَرََدَّى فيه  مَنْ تَرَدَّى مأ َ ٍَ فَقتَ جَبَ

اهُ فأي  هأ يتَحََسَّ هُ فأي يدَأ ََ نفَْسَه؛ُ فَسُمُّ ا فَقَتَ ى سُمًّ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا، وَمَنْ تحََسَّ

ََ نفَْسَ  هأ يجََأُ ناَرأ جَهَنَّمَ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا، وَمَنْ قَتَ يدَتهُُ فأي يدَأ يدَةٍ؛ فَحَدأ هُ بأحَدأ

أهأ فأي ناَرأ جَهَنَّمَ خَالأدًا مُخَلَّدًا فأيهَا أبَدًَا  .(3)«بأهَا فأي بطَنْ

ي يطَعُْنهَُا : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلِ النَّبيِِّ  ، وَالَّذأ ي يخَْنرُُ نفَْسَهُ يخَْنقُُهَا فأي النَّارأ الَّذأ

 .(2/*).(4)«يطَعُْنهَُا فأي النَّارأ 

  

                                                           

-1-21 |هـ1432 صَفَرٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا لََ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2011

 خريجه.تقدم ت (2)

 تقدم تخريجه.(3)

 تقدم تخريجه.(4)

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْبُطْرُسِيَّةِ  أَحْدَاثُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  الْْوََّ

 .م2016-12-16 |هـ1438
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تِحَارِ  ة  مِنَ الَِنم بَوِيَّ م ل  الموِقَايَةِ التََّّ ب   س 

وَاهِرِ  زِلََقِ فِِ هَذِهِ الظَّ لمَِ مِنَ الَِنم تَمَعَ الْم سم لِ الَّتِي تَقِي الْم جم ب  إنَِّ مِنم أَهَمِّ السُّ

م  لَ التََّّ ب  ا: السُّ هَِِ ِ ادِ وَغَيَم َ ِلْم تِحَارِ وَالْم طِيََةِ؛ كَالَِنم َ عَقِيدَةِ الْم ينِ وَالم بِيَةِ عَلَ الدِّ م ةَ؛ بِالتََّّ بَوِيَّ

حِيحَةِ؛  -الْعَبَّاسَ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ نَادَى النَّبيُِّ  الصَّ
ِ
تَهُ -صلى الله عليه وسلمعَمَّ رَسُولِ اللَّه ، وَنَادَى عَمَّ

حَابَةِ وَالْْلِ أَجْمَ -صَفِيَّةَ، وَنَادَى ابْنتََهُ فَاطمَِةَ  : -عِينَ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ وَعَنِ الصَّ

، لََّ » ئتْأ نْ مَالأي مَا شأ  شَيئْاً، ياَ فاَطأمَةُ! سَلأينأي مأ
أ
نَ الله اعْمَلوُا، لََّ أغُْنأي عَنكُْمْ مأ

 شَيئْاً
أ
نَ الله  .)*(.(1)«أغُْنأي عَنكْأ مأ

: نَ الحُْقُوقأ الَّتأي تتَعََلَّرُ بأالْأبَنْاَءأ  إأنَّ مأ

 * تَعْليِمَهُمُ الْفُرُوضَ الْعَيْنيَِّةَ.

رْعِيَّةِ   .(2/)*.* تَأْدِيبَهُمْ باِلْْدَابِ الشَّ

                                                           

هُرَيْرَةَ  منِْ حَدِيثِ: أَبيِ ،(206(، ومسلم )رَقْم 4771و 2753أخرجه البخاري )رَقْم  (1)

 .ڤ

ةِ  ذيِ منِْ  10 الْجُمُعَةُ  - «مُنْتنِةٌَ  فَإنَِّهَا دَعُوهَا: »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1430 الْحِجَّ

 .م27-11-2009

فٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  الْْبَِ  برُِّ : باَبٌ  -52) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »منِْ  وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ

يخِْ  -( 551-550: ص( )لوَِلَدِهِ  مَةِ  للِشَّ د الْعَلََّ  .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بنِْ  مُحَمَّ
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حَابَةِ   غَار  مِنَ الصَّ كِبَارِ بِأَدَبٍ؛  ڤوَكَانَ الصِّ السِِ الم ونَ فِِ مَََ لِس  مم عِلممٌ، وَيََم دَه  عِنم

 ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
َُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أخَْبأرُونأي بأشَجَرَةٍ مَثلَهَُا مَثَ

ينٍ بأإأذْنأ رَبِّهَا، لََّ تَحُتُّ وَرَقَهَاا ََّ حأ ، تؤُْتأي أكُُلهََا كُ  «.لمُْسْلأمأ

ا ڤفَوَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  ، فَلَمَّ

يَ النَّخْلةَُ : »صلى الله عليه وسلملَمْ يَتَكَلَّمَا؛ قَالَ النَّبيُِّ   «.هأ

 ا خَرَجْتُ مَعَ أَبيِ؛ قُلْتُ: يَا أَبَتِ! وَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ.فَلَمَّ 

 قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنتَْ قُلْتَهَا؛ كَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا.

مْتُمَا، فَكَ   رِهْتُ.قَالَ: مَا مَنعََنيِ إلََِّ لَمْ أَرَكَ وَلََ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّ

حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ   .)*(.(1)«الصَّ

ابِ  َ عَامِ وَالشَّ تِمََمِ بِالطَّ ودِ الَِهم د  دَ ح  فَ عِنم بَغِي أَنم تَتَوَقَّ نَاءِ لََ يَنم َبم بِيَةَ الْم * إنَِّ تَرم

ةِ  قَلمبِيَّ ةِ الم وحِيَّ بِيَةِ الرُّ م تِمََم  بِالتََّّ ب  الَِهم مََ يََِ لَمبَسِ، وَإنَِّ ةِ وَالْم وحِيَّ بِيَةِ الرُّ م لِ التََّّ ب  ظَم  س  ؛ وَأَعم

رِ الِله؛  وم  ذِكم آنِ المكَرِيمِ، وَل ز  رم : تَعَلُّم  المق  ابِّ لِ وَالشَّ فم فَالْبُيُوتُ يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ مُنيِرَةً للِطِّ

 
ِ
يْطَانِ!!بآِيَاتِ اللَّه حْمَنِ، لََ بقُِرْآنِ الشَّ  ؛ بقُِرْآنِ الرَّ

يْلِ  صلى الله عليه وسلمنَتْ أَبْيَاتُ أَصْحَابِ النَّبيِِّ لَقَدْ كَا لمَِنْ سَارَ فيِ طُرُقَاتِ مَدِينَةِ -باِللَّ

 
ِ
 لَهَا باِللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ  -ڤأَبْياَتُ الْْصَْحَابِ -؛ كَانَتْ تلِْكَ الْْبَيْاَتُ -رَسُولِ اللَّه

                                                           

 (.2811)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( ومواضع، و6144)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِيّ » (1)

 الْكَبيِرُ  يَتَكَلَّمِ  لَمْ  إِذَا: بَابٌ  - مُفْرَدِ الْ  الَْْدَبِ  شَرْحُ : »كِتَابِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

يْخِ  -[ 1614-1609ص] «يَتَكَلَّمَ  أَنْ  للََِْصْغَرِ  هَلْ  مَةِ  للِشَّ دِ  الْعَلََّ  سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .-اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن
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 .(1)النَّحْلِ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ 

 فلَنْوَُجِّ 
أ
هْ أنَْفُسَناَ إألىَ كأتاَبأ الله فَمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ  ،هْ أهَْلأيناَ وَلنْوَُجِّ

 
ِ
نََّ التَّزْكِيَةَ للِنَّفْسِ لََ تَكُونُ إلََِّ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ، إلََِّ بتَِرْكِ كتَِابِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلموَبسُِنَّةِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

يناَ بمَِا تَقُومُ بهِِ أَجْسَادُهُمْ وَأَبْدَانُهُمْ، فَعَلَيْناَ أَنْ نُقِيتَ أَرْوَاحَهُمْ إنَِّناَ نُقِيتُ أَهْلِ 

ونَ الْحَيَاةَ الْحَقِيقِيَّةَ منِْ   وَقُلُوبَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَعُقُولَهُمْ بمَِا فيِهِ الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ، يَسْتَمِدُّ

، وَمنِْ سُنَّةِ رَسُ 
ِ
 كتَِابِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

                                                           

 ،389)ص «:الزهد»(، ووكيع في 98رقم  ،1/72) «:الزهد»أخرج ابن المبارك في  (1)

وابن أبي شيبة في  ،(128)ص «:فضائَ القرآن»(، والقاسم بن سلَم في 152رقم 

(، بإسناد 2027رقم  ،282)ص «:الزهد»(، وأحمد في 13/420) «:المصنف»

هَْلهِِ »عَنْ أَبيِ الْْحَْوَصِ، قَالَ:  ،صحيح
ِ

جُلُ لَيَطْرُقُ الْفُسْطَاطَ طُرُوقًا، فَيَسْمَعُ لْ إنِْ كَانَ الرَّ

 «.وِيِّ النَّحْلِ، فَمَا بَالُ هَؤُلََءِ يَأْمَنوُنَ مَا كَانَ أُولَئكَِ يَخَافُونَ؟!دَوِيًّا كَدَ 

رادقِ فر دُونَ السُّ تيِ فيِهَا  ،والفُسْطَاط: ضَرْب منَِ الْبْنِيَة فيِ السَّ يَتِ الْمَدِينَةُ الَّ وَبهِِ سُمِّ

 ،(3/445) «:اية في غريب الحديثالنه»انظر:  ،وَكُلُّ مَدِينةَِ فُسْطَاط ،مُجْتَمَع النَّاسِ 

 مادة: )فَسَطَ(.

 إذَِا هَدَأَتِ الْعُيُونُ قَامَ، فَسُمِعَ لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ حَتَّى يُصْبحَِ. ڤوَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ 

 ،391)ص «:الزهد»(، ووكيع في 97رقم  ،1/72) «:الزهد»أخرجه ابن المبارك في 

«: الزهد»وأحمد في  ،(2/272) «:المصنف»بة في (، وابن أبي شي155رقم 

(، 5377رقم  ،3/315) «:المستدرك»(، والحاكم في 848رقم  ،129-128)ص

 (، بإسناد صحيح.3573ترجمة  ،165/ 33) «:تاريخ دمشر»وابن عساكر في 
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أ
هَ أنَفُْسَناَ إألىَ ذأكْرأ الله هْهُمْ بعَْدَ أنَْ نُوَجِّ فَإنَِّ فيِ الْقَلْبِ ؛ ألَََّ فلَنْوَُجِّ

، وَقَدْ تَكَاثَرَتْ عَلَيْناَ الْْوََامرُِ، وَعَظُمَتْ عَلَيْناَ النَّوَاهِي؛ 
ِ
قَسْوَةً لََ يُذِيبُهَا إلََِّ ذِكْرُ اللَّه

كَ باِلْْصَْلِ الْْصَِيلِ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ النَّبيُِّ النَّبيِلُ فَيَنبَْغِي أَنْ نَ  ا صلى الله عليه وسلمتَمَسَّ ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

 بْنُ بُسْرٍ -سُئِلَ 
ِ
نيِ -ڤسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّه ؛ فَدُلَّ سْلََمِ قَدْ كَثُرَت عَلَيَّ : إنَِّ شَرَائِعَ الِْْ

كُ بهِِ جَامعٍِ.  عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ

رَائِعُ، عَظُمَتْ عَلَيَّ الْْمُُورُ، صِرْتُ فيِ حَيْرَةٍ حَائِرَةٍ، وَصِرْتُ  كَثُرَتْ  عَلَيَّ الشَّ

كُ بهِِ جَامعٍِ »فيِ بَلْبَلَةٍ كَائِنةٍَ،  نيِ عَلَى أَمْرٍ أَتَمَسَّ ضَعْ يَدِي عَلَى ذَلكَِ الْمَعْلَمِ «: دُلَّ

هُ الْْصَِيلِ برَِايَةِ التَّوْحِيدِ أَرْفَعُهَا، دُلَّ  هُ، فَدَلَّ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، وَكَانَ قَدْ دَلَّ نيِ عَلَى الطَّ

 »عَلَى الْمَعْلَمِ الْْكَْبَرِ فيِهِ، فَقَالَ: 
أ
كْرأ الله  .»(1)لََّ يزََالُ لأسَانكَُ رَطبًْا بأذأ

 
ِ
وحِ قَسَاوَةٌ لََ يُذِيبُهَا إلََِّ ذِكْرُ اللَّه وَقَدْ كَانَ ، فيِ الْقَلْبِ يُبُوسَةٌ، وَفيِ الرُّ

 
ِ
 يَذْكُرُ الَلَّه عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالهِِ. صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

اكِرِينَ رَبَّهُمْ  يَظْهَرُ ذَلكَِ فيِ حَرَكَةِ حَيَاتهِِمْ سَكيِنةًَ وَاطْمِئْناَنًا،  ¢أَلََ إنَِّ الذَّ

ثًا عِندَْ حُلُولِ وَإخِْبَاتًا وَإنَِابَةً وَخُشُوعًا، سَكيِنةًَ عِندَْ نُزُولِ الْمِحَنِ، وَتَثَ  بُّتًا وَتَرَيُّ

فُهَا كَمَا يَشَاءُ فيِ:  رْعِ يُصَرِّ نََّهُمْ أَلْقَوْا مَقَادَةَ الْقَلْبِ للِشَّ
ِ

قَالَ الُلَّه، قَالَ »الْفِتَنِ؛ لْ

 ، فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ.«رَسُولُهُ 

                                                           

 «:السنن»وابن ماجه في  ،(3375رقم  ،5/457) «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.3793رقم  ،2/1246)

صحيح »والحديث صححه الْلباني في  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.1491رقم  ،2/203) «:الترغيب والترهيب
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لُّ   .)*(.وَمَنْ أخََذَ بأالوَْحْيأ المَْعْصُومأ فَإأنَّهُ لََّ يزَأ

فَالِ  َطم وِيد  الْم طِيَِ: تَعم َ اءِ الْم اجِعَةِ الموَاقِيَةِ مِنم هَذَا الدَّ ةِ النَّ بَوِيَّ م وَمِنَ المعِلََجَاتِ التََّّ

؛ ِ بْم مم عَلَ الصَّ ه  بِيَت  بَابِ وَتَرم ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّ

 .[90]يوسف:  ﴾ڻ ڻ ڻ

مَ الُلَّه، وَيَصْبرِْ عَلَى الْْلََمِ ؛ أَيْ: يَتَّقِ فعِْلَ ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ﴿ مَا حَرَّ

؛ ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻوَالْمَصَائِبِ، وَعَلَى الْْوََامرِِ باِمْتثَِالهَِا، ﴿

حْسَانِ، وَالُلَّه لََ يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًَ.  فَإنَِّ هَذَا منَِ الِْْ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَ عَبْدٌ خَيرًْا لهَُ وَلََّ مَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّه ا رُزأ

بْرأ  نَ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ (2)«أوَْسَعَ مأ  .(2/)*.. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَصَحَّ

                                                           

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الْجُمُعَة -!« نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  وَاخْتصَِارٍ  يَسِيرٍ  بتِصََرُّ

 .م2009 -9 -4 |هـ1430 مَضَانَ رَ  منِْ  14

 (.3552رقم ) ،2/414 «:المستدرك»أخرجه الحاكم في  (2)

 (.448رقم ) ،1/809 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

رقم  ،11/303( و1469رقم ) ،3/335 «:الصحيح»وَالْحَدِيثُ أخرجه البخاري في 

يث: أَبيِ سَعِيدٍ من حد ،(1053رقم ) ،2/729«: الصحيح»ومسلم في  ،(6470)

 
ِ
، أَنَّ نَاسًا منَِ الْْنَْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، صلى الله عليه وسلمالْخُدْرِيِّ

فْ »حَتَّى إذَِا نَفِدَ مَا عِندَْهُ قَالَ:  رَهُ عَنكُْمْ، وَمَنْ يسَْتعَْفأ نْ خَيرٍْ فَلنَْ أدََّخأ ي مأ ندْأ مَا يكَُنْ عأ

نْ عَطاَءٍ خَيْ  هُ اللهُ، وَمَنْ يسَْتغَْنأ يغُْنأهأ اللهُ، وَمَنْ يصَْبأرْ يصَُبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أعُْطأيَ أحََدٌ مأ رًا يعُأفَّ

بْرأ  نَ الصَّ  .«وَأوَْسَعَ مأ

 11 الْجُمُعَةُ  - «مِينَ الْمُسْلِ  بَيْنَ  التَّسَامُحُ : »خُطْبَةِ  منِْ  ذكِْرُهُ  مُخْتصََرٌ  مَرَّ  مَامَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 .م2017-3-10 |هـ1438 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ 
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ي »للَِْنَْصَارِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنْ أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ   إأنَّكُمْ سَتلَقْوَْنَ بعَدْأ

مَارَةِ أَيْ: اسْتئِثَْارًا بِ -أثَرََةً  نيَْا وَالْمُلْكِ وَالِْْ ي أثَرََةً؛  -الْمَالِ وَالدُّ إأنَّكُمْ سَتلَقْوَْنَ بعَدْأ

دُكُمُ الحَْوْضُ   .)*(.(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  «.فاَصْبأرُوا حَتَّى تلَقْوَْنأي، وَمَوْعأ

ةِ للِموِقَايَةِ  عِيَّ م ةِ الشَّ بَوِيَّ م ظَمِ الموَسَائِلِ التََّّ تِحَارِ:  وَمِنم أَعم بَةِ فِِ الَِنم غم تِئَابِ وَالرَّ مِنَ الَِكم

لَوَاتِ؛ بِيَة  عَلَ أَدَاءِ الصَّ م لَاةأ لأسَبْعٍ، : »صلى الله عليه وسلمفَقَدْ قَالَ  التََّّ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ

عأ  قُوا بيَنْهَُمْ فأي المَضَاجأ عَشْرٍ، وَفَرِّ
 .(2/)*.(3)«وَاضْرأبوُهُم عَليَهَْا لأ

نْ فَوَائأدأ  ؛ وَمأ ، وَرَاحَةَ النَّفْسأ ، وَطُمَأنْأينةََ القَْلْبأ ةَ العَْينْأ لَاةأ: أنََّ بأهَا قُرَّ  الصَّ

نْياَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ كَانَ النَّبيُِّ  نَ الدُّ حُبِّبَ إأليََّ مأ

                                                           

 (.3793رقم ) ،7/118 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

ومن رواية:  ،من رواية: أَنَسِ بنِْ مَالكٍِ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ  ،«الصحيحين»والحديث في 

 بْنِ زَيْدٍ 
ِ
 بمثله. ،ڤعَبْدِ اللَّه

سْلََمِ  أَهْلِ  عَقِيدَةُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَرَّ ذِكْرُهُ  مَا )*( امِ  حُقُوقِ  فيِ الِْْ  8 الْجُمُعَةُ  - «الْحُكَّ

 .م2014 -6 -6 |هـ1435شَعْبَانَ 

 بْنِ عَمْرِو  ،(495رقم ) ،1/133 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (3)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

نأينَ، وَاضْرأبوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ مُرُوا أوَْلََّدَكُمْ بأالصَّ »بلفظ:  ،ڤ لَاةأ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْعأ سأ

عأ  قُوا بيَنْهَُمْ فأي المَْضَاجأ  «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَفَرِّ

وله شاهد من  ،(247رقم ) ،1/266 «:إرواء الغليَ»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤحديث: سبرة بن معبد 

 .«خاطئة سلوكيات: »ضرةمحا منمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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لَاةأ  أي فأي الصَّ ةُ عَينْ لَتْ قُرَّ يُّ «. وَجُعأ
حَهُ «سُنَنهِِ »فيِ  أَخْرَجَهُ النَّسَائِ ، وَصَحَّ

، وَغَيْرُهُ   .(1)الْْلَْبَانيُِّ

لَاةأ »وَكَانَ يَقُولُ:  حْناَ بأالصَّ دَ بهِِ، «. قُمْ ياَ بألَالُ فأَرَأ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَتَفَرَّ

هُ عِندَْهُ:  حْناَ بأهَا»وَنَصُّ لَاةَ، أرَأ  .(2)يحٌ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِ «. ياَ بألَالُ! أقَأمأ الصَّ

نُّ الْقُلُوبُ، وَصِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، يَقُومُ 
 تَطْمَئِ

ِ
لََةُ ذِكْرٌ، وَبذِِكْرِ اللَّه فَالصَّ

مُهُ  الْمُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ خَاشِعًا ذَليِلًَ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ، وَيَتْلُو كِتَابَهُ، وَيُعَظِّ

 ِ لََةُ بقَِوْلهِِ وَفعِْلِهِ، وَيُثْن ي عَلَيْهِ بمَِا هُوَ أَهْلُهُ، وَيَسْأَلُهُ حَاجَاتِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، فَالصَّ

 .)*(.رَوْضَةٌ يَانعَِةٌ فيِهَا منِْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 

                                                           

(، من حديث: أَنسٍَ 3940و  3939رقم  ،61/ 7«: )المجتبى»أخرجه النسائي في  (1)

 .ڤ

(، وحسن إسناده 340/ 11«: )فتح الباري»والحديث صحح إسناده ابن حجر في 

 (.5261رقم  ،1448/ 3«: )مشكاة المصابيح»الْلباني في هامش 

دِ 4986و  4985رقم  ،296 /4«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (2)  بْنِ مُحَمَّ
ِ
(، عَنْ عَبْدِ اللَّه

لََةُ  ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبيِ، إلَِى صِهْرٍ لَناَ منَِ الْْنَصَْارِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّ

صَلِّي فَأَسْتَرِيحَ، قَالَ: فَأَنْكَرْنَا ذَلكَِ فَقَالَ لبَِعْضِ أَهْلهِِ: يَا جَارِيَةُ ائْتُونيِ بوَِضُوءٍ لَعَلِّي أُ 

 عَلَيْهِ، فَقَالَ:

 
ِ
لََةَ أَرِحْناَ بهَِا»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه  «.يَا بلََِلُ أَقِمِ الصَّ

لََةِ »وفي رواية له:   «.قُمْ يَا بلََِلُ فَأَرِحْناَ باِلصَّ

رقم  ،393/ 1«: )المصابيح مشكاة»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

1253.) 

لََةِ  صِفَةُ » كِتَابِ  عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  منِْ  29 الثُّلََثَاءُ  - الثَّانيَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ  - «الصَّ

 .م2014-4-29 |هـ1435 الْْخِرَة جُمَادَى
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ببَِعْضِ  أَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَناَ النَّارَ، وَوَصَفَهَا الُلَّه  إنَِّ الَلَّه  

رَنَا الُلَّه  صِفَاتهَِا، كَمَا وَصَفَ   الْقَائِمِينَ عَلَيْهَا ببَِعْضِ صِفَاتهِِمْ، وَحَذَّ

 منِْ ذَلكَِ.

ۈ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقِيَ أَنْفُسَناَ وَأَهْليِناَ ذَلكَِ الْْمَْرَ الْكَبيِرَ، وَهُوَ وُرُودُ النَّارِ: ﴿

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[6]التحريم: ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ

يمَانِ؛ لَكيِْ يَكُونَ ذَلكَِ حَافزًِا لَناَ عَلَى إلِْقَاءِ نَا فَالُلَّه  دَانَا بوَِصْفِ الِْْ

 سَمْعِ الْقَلْبِ لمَِا يَأْمُرُنَا بهِِ وَمَا يَنهَْانَا عَنهُْ.

، فَآمَنتُْمْ بهِِ وَبمَِا ﴾: يَا مَنْ أَعْلَنتُْمْ إيِمَانَكُمْ برَِبِّكمِْ ۈ ۈ ۇٴ﴿

ا؛ فَاسْمَعُوا أَنْزَلَ منِْ كِتَابٍ، وَ  سُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إلَِيْكُمْ؛ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ حَقًّ باِلرَّ

 
ِ
 ، وَاجْتَنبُِوا مَسَاخِطَهُ.وَعُوا، وَامْتَثلُِوا أَمْرَ اللَّه

 ۋ ۋ﴿
ِ
وِقَايَةً وَجُنَّةً،  ﴾: اجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ وَبَيْنَ نَارِ اللَّه

جُلُ فيِ ﴾: فَإنَِّكُمْ رُعَ ۅ﴿ اةٌ فيِهِمْ، وَكُلُّ رَاعٍ فيِ رَعِيَّةٍ هُوَ مَسْئُولٌ عَنهَْا، وَالرَّ

 .)*(.أَهْلهِِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ 

! عَلِّمُوا أَبْناَءَكُمْ دِينَ رَبِّهِمْ: عَقِيدَتَهُ، وَعِبَادَتَهُ، وَمُعَامَلَتَهُ، وَأَخْلََقَهُ، 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا.وَسُ  عَادَةِ فيِ الدُّ ضْوَانِ فيِ الْْخِرَةِ مَعَ السَّ  لُوكَهُ؛ ليَِفُوزُوا باِلرِّ

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  نفُسَكُمْ أَ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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طُ  رْكِ الَّذِي يُوَرِّ عْتقَِادِ وَعَلِّمُوهَا، قُوا أَنفُْسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ منَِ الشِّ
ِ

تَعَلَّمُوا أُصُولَ الَ

طًا، وَالُلَّه لََ يَغْفِرُهُ   .[48]النِّسَاء:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿ الْخَلْقَ فيِ النَّارِ تَوَرُّ

 إنِْ نَذَرُوا.
ِ
 عَلِّمُوهُمْ أَنْ يَنذِْرُوا للَّه

 ،
ِ
، أَلََّ يُحِبُّوا إلََِّ فيِ اللَّه

ِ
لُوا إلََِّ عَلَى اللَّه ، وَأَلََّ يَتَوَكَّ

ِ
عَلِّمُوهُمْ أَلََّ يَذْبَحُوا إلََِّ للَّه

.
ِ
 وَأَلََّ يُبْغِضُوا إلََِّ فيِ اللَّه

 وَصِفَاتهِِ. عَلِّمُوهُمْ 
ِ
 أَسْمَاءَ اللَّه

يمَانِ وَالْكُفْرِ، ألََّ يَكُونُوا  وَابِ وَالْحَقِيقَةِ فيِ مَسَائِلِ الِْْ دُلُّوهُمْ عَلَى الصَّ

نْيَا وَالْْخِرَةَ.  مُرْجِئَةً، وَأَلََّ يَكُونُوا خَوَارِجَ؛ فَيَخْسَرُوا الدُّ

ضَاءِ وَالْقَدَرِ؛ وَإلََِّ صَارُوا مُتَوَاكِليِنَ، لََ عَلِّمُوهُمُ الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ بَابِ الْقَ 

ةٍ. ةٍ، وَلََ يَأْتُونَ بعَِزْمٍ فيِ مُلمَِّ  يَنهَْضُونَ لهِِمَّ

 
ِ
، وَأَلََّ يَكُونُوا رَافضَِةً، وَأَلََّ صلى الله عليه وسلم عَلِّمُوهُمُ الْوَاجِبَ تجَِاهَ آلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

نَّةِ.يَكُونُوا نَاصِبَةً؛ حَتَّى يَكُونُوا  ةِ مَعَ أَهْلِ السُّ  عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 
ِ
يعَةَ صلى الله عليه وسلمعَلِّمُوهُمُ الْحَقَّ الْحَقِيقَ في أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ؛ حَتَّى يُجَانبُِوا الشِّ

صَْحَابِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ 
ِ

وَافضَِ الْمَلََعِينَ فيِ سَبِّهِمْ لْ ، وَفيِ تَكْفِيرِهِمْ لَهُمْ، صلى الله عليه وسلم الرَّ

ينِ، وَارْتدَِادِهِمْ عَنهُْ بَعْدَ مَوْتِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ؛ حَتَّى لََ وَفِ  ي رَمْيِهِمْ باِلْخِيَانَةِ للِدِّ

 يَنجُْمَ فيِ بَيْتكَِ مَنْ يَقُولُ: هَؤُلََءِ إخِْوَانُناَ، وَهَؤُلََءِ نَتَقَارَبُ مَعَهُمْ!!

 
ِ
 . عَلِّمُوهُمُ الْحَقَّ الْحَقِيقَ فيِ كِتَابِ اللَّه
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كًا لََ  عَلِّمُوهُمْ أَلََّ يَنظُْرُوا إلَِى كِتَابِ رَبِّهِمْ   وءِ؛ فَيَرَوْهُ مُفَكَّ نَظْرَةَ السُّ

رُونَ  يَتَمَاسَكُ كَمَا يَزْعُمُ الْعَلْمَانيُِّونَ وَالْمُسْتَشْرِقُونَ، وَكَمَا يَزْعُمُ الْمُكَفِّ

رُونَ، فَإنَِّهُمْ يَزْعُمُونَ فيِ الْقُ   رْآنِ كَثيِرًا وَكَثيِرًا.الْمُنصَِّ

فُوهُمْ بهِِ. ، وَعَرِّ
ِ
 عَلِّمُوهُمْ حَقَّ رَسُولِ اللَّه

!
ِ
يْتَ، وَظَلَمْتَ! وَلَمْ تَرْعَ فيِهِ أَمَانَةَ اللَّه  فَمَا وَقَيْتَهُ النَّارَ، وَأَسَأْتَ، وَتَعَدَّ

 لََ فُرْقَةَ فيِهِ، وَإنَِّمَا هُ 
ِ
، وَدِينُ اللَّه

ِ
مْهُ دِينَ اللَّه ةِ الَّذِي عَلِّ وَ قيَِامٌ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلم جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

  

                                                           

 رَمَضَانَ  منِْ  14 الْجُمُعَةُ  - «نَارًا وَأَهْليِكُمْ  أَنفُسَكُمْ  قُوا: »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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تِحَارِ  ةِ مِنَ الَِنم سِيَّ فم وِقَايَةِ النَّ ل  الم ب   س 

.. ة  سِيَّ فم ل  النَّ ب  تِحَارِ: السُّ ةِ مِنَ الَِنم لِ الموِقَائِيَّ ب  وَاءَ النَّفْسِيَّ  مِنم أَهَمِّ السُّ أَمْرٌ  إنَِّ السَّ

وَاءَ  لَ السَّ ا قَدْ حَصَّ عَزِيزٌ فيِ الْبَشَرِ، قَدْ تَحْيَا حَيَاتَكَ كُلَّهَا لََ تَرَى رَجُلًَ سَوِيًّ

لَهُ!!  النَّفْسِيَّ كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يُحَصِّ

قَ، الْبَشَرُ دَائِمًا يَحْيَوْنَ فيِ الْْكََاذِيبِ، يَسْتَمْرِئُونَهَا، وَيُبْغِضُونَ الْحَقَائِ 

نْسَانَ يُشَارِكُ فيِ صُنْعِ نَفْسِيَّتهِِ، وَفيِ تَهْيِئَةِ  نََّ الِْْ
ِ

وَيُبْغِضُونَ مَنْ يُوَاجِهُهُمْ بهَِا؛ لْ

ةِ، كَثيِرٌ منَِ الْْمُُورِ؛ لََ يَنفَْرِدُ أَمْرٌ وَاحِدٌ بتَِشْكيِلِ نَفْسِيَّةِ   خَلْفِيَّتهِِ الْعَقْليَِّةِ وَالْفِكْرِيَّ

وَإنَِّمَا يُشَارِكُ فيِ صُنعِْ هَذِهِ النَّفْسِيَّةِ أَطْرَافٌ كَثيِرَةٌ، وَهَذِهِ الْْطَْرَافُ قَدْ الْمَرْءِ، 

، وَرُبَّمَا أَدَّى إلَِى  خْصِيِّ رَاعُ النَّفْسِيُّ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ تَكُونُ مُتَعَارِضَةً؛ فَيَقَعُ الصِّ

تيِ لََ تُنْ  .كَثيِرٍ منَِ الْْمَْرَاضِ الَّ  ظَرُ وَلََ تُحَسُّ

ةٍ وَفكِْرٍ وَعَقْلٍ، وَإنَِّمَا يَجِدُ  دُ طَرِيقَهُ برَِوِيَّ نْسَانَ لََ يُحَدِّ بَبُ فيِ ذَلكَِ: أَنَّ الِْْ السَّ

نَفْسَهُ فيِ مُجْتَمَعٍ مَا؛ فيِ زَمَانٍ مَا؛ فيِ ظُرُوفٍ مَا؛ فيِ وَقْتٍ مَا؛ عَلَى هَيْئَةٍ مَا، خُلقَِ 

بََوَيْنِ لَ 
ِ

دْهَا، ثُمَّ لْ ةٍ لَمْ يُحَدِّ مْ يَخْتَرْهُمَا، وَفيِ ظُرُوفٍ اجْتمَِاعِيَّةٍ وَعِلْمِيَّةٍ وَاقْتصَِادِيَّ

تيِ بَدَأَ منِهَْا، قَدْ تَكُونُ  يَمْضِي فيِ الْحَيَاةِ، وَيَظَلُّ مَاضِيًا فيِهَا عَلَى حَسَبِ النُّقْطَةِ الَّ

يْرِ؛ ابْتَعَدَ عَنِ الْغَايَةِ.الْبدَِايَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ، فَكُلَّمَ   ا أَمْعَنَ وَاجْتَهَدَ فيِ السَّ
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ِ
هُ إلَِى قبِْلَةِ اللَّه لََةِ؛ نَتَوَجَّ وَالْْمَْرُ يَسِيرٌ.. لَوْ أَنَّناَ الْْنَ نُرِيدُ أَنْ نَقِفَ منِْ أَجْلِ الصَّ

 تيِ نَقِفُ عَلَيْهَا ا منَِ النُّقْطَةِ الَّ يَصِلُ إلَِى  -طًّا مُسْتَقِيمًاخَ -، لَوْ أَخَذْنَا خَطًّ

هِ إلَِى عَيْنهَِا مَا دُمْناَ لََ نَرَاهَا؛ وَلَكنِْ  سَوَاءِ الْكَعْبَةِ، مَعَ أَنَّ ذَلكَِ لََ يَلْزَمُناَ باِلتَّوَجُّ

هُ إلَِى جِهَتهَِا.  نَتَوَجَّ

ا مُسْتَقِيمًا منَِ النُّقْ  تيِ نَقِفُ فيِهَا مُهَيِّئيِنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ لَوْ أَنَّناَ أَخَذْنَا خَطًّ طَةِ الَّ

، وَهَذَا الْخَطُّ الْمُسْتَقِيمُ يَبْدَأُ منِْ بَيْنِ أَرْجُلنَِ 
ِ
هِينَ إلَِى قبِْلَةِ اللَّه لََةِ، مُتَوَجِّ ا أَنْفُسَناَ للِصَّ

فَةِ، فَانْحَرَفْناَ فيِ بدَِايَةِ الْوُقُوفِ عَنْ هَ  ذَا الْخَطِّ الْمُسْتَقِيمِ إلَِى سَوَاءِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ

تيِ نَتَغَيَّاهَا؛ انْحَرَفْناَ عَنْ هَذَا الْخَطِّ دَرَجَةً وَاحِدَةً منَِ  الَّذِي يَصِلُ إلَِى سَوَاءِ الْغَايَةِ الَّ

يْرِ؛ ابْتَعَدْنَا عَنِ الْغَايَ  مَا أَمْعَنَّا فيِ السَّ رَجَاتِ الْهَندَْسِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ؛ كُلَّ  ةِ.الدَّ

 إذَِنْ؛ الْبدَِايَةُ لََ يَتوََقَّفُ الْمَرْءُ حِيناً يَسِيرًا للِنَّظَرِ فيِهَا، وَإنَِّمَا يَمْضِي فيِ طَرِيقِهِ!!

رْ فيِهِ، وَلَمْ تَلْتَفِتْ  قَدْ تَكُونُ بَدَأْتَ بدَِايَةً خَاطئَِةً، وُضِعْتَ فيِ مَكَانٍ مَا لَمْ تُفَكِّ

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ: أَنَّكَ رُبَّمَا لََ تَعْرِفُ أَحَدًا فيِ هَذَا الْكَوْنِ إلَِى عَوَاقِبهِِ وَنَتَائِ  جِهِ، الدَّ

لُ فيِ حَالهِِ وَمَآلهِِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَ  أَ غَيَّرَ مَسَارَ حَيَاتهِِ بَعْدَ نَظَرٍ وَفكِْرٍ ورَوِيَّةٍ، وَأَخَذَ يَتَأَمَّ

 .)*(.يَاتهِِ مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ فَغَيَّرَ مَسَارَ حَ 

ةِ: سِيَّ فم ةِ النَّ حَّ سَن  عَلَ الصِّ َ هَا الْم ، وَأَثَر  بَة  يِّ  * الْم عَامَلَة  الطَّ

ثًا قَوْمًا؛ يَظُنُّ كُلُّ وَاحِدٍ منَِ الْجَالسِِينَ صلى الله عليه وسلمانْظُرْ إلَِى النَّبيِِّ  ؛ كَانَ إذَِا كَانَ مُحَدِّ

نََّ 
ِ

ةً؛ لْ ثُهُ خَاصَّ عُ فيِ مَجْلسِِهِ أَنَّهُ يُحَدِّ إقِْبَالَهُ وَنَظَرَاتهِِ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمهُ يُوَزِّ

                                                           

 !«.تَوَقَّفْ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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، فَلََ يَحْسَبُ وَاحِدٌ منَِ الْجَالسِِينَ، وَلََ يَظُنُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ صلى الله عليه وسلمقَدْرٍ مُسْتَقِيمٍ مُتَسَاوٍ 

سُولِ   صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
ةِ رَسُولِ اللَّه  .(1)ينَ الْْخََصِّ  صلى الله عليه وسلم، بَلْ كُلٌّ يَظُنُّ أَنَّهُ منِْ خَاصَّ

؛ لََ يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِ مُصَافحِِهِ حَتَّى يَكُونَ صلى الله عليه وسلموَإذَِا صَافَحَ وَاحِدًا منِْ أَصْحَابهِِ 

  -يَكُونَ الْمُصَافحُِ الْْخَرُ -الْمُسْلِّمُ 
ِ
 .(2)صلى الله عليه وسلمهُوَ الَّذِي يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

 «:الشمائَ»والترمذي في  ،(425-1/422) «:الطبقات الكبرى»أخرج ابن سعد في  (1)

-3/1508) «:الشريعة»والْجري في  ،(337و 8رقم ،278-276و 38-34)ص

رقم  ،159-22/155) «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،(1022رقم  ،1515

 من حديث: هِندَْ بْنَ أَبِ  ،(414
ِ
افًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّه  ، قَالَ:صلى الله عليه وسلمي هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّ

إأذَا انتْهََى إألىَ قَوْمٍ جَلَسَ حَيثُْ ينَتْهَأي بأهأ المَْجْلأسُ وَيأَمُْرُ بأذَلأكَ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهأ »

، لََّ يحَْسَبُ جَلأيسُهُ أنََّ أحََ  يبأهأ ََّ جُلسََائأهأ بأنصَأ نهُْ،...يعُْطأي كُ خَافأضُ  ،دًا أكَْرَمُ عَليَهْأ مأ

َُّ نَظرَأهأ المُْلَاحَظةَُ،... مَاءأ، جُ نْ نظَرَأهأ إألىَ السَّ ، نَظرَُهُ إألىَ الْأرَْضأ أطَْوَلُ مأ « الطَّرْفأ

 الحديث.

وهو شقها الذي يلي الصدغ والْذن، ولَ  ،والملَحظة: أن ينظر الرجل بلحظ عينه

 يحدق إلى الشيء تحديقا.

«: الجامع»والترمذي في  ،(4794رقم  ،252-4/251)«: السنن»أخرجه أبو داود في  (2)

من  ،(3716رقم  ،2/1224) «:السنن»وابن ماجه في  ،(2490رقم  ،4/654-655)

عُ يَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبأيُّ »حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:  َُ فَصَافَحَهُ لََّ ينَزْأ جُ دَهُ إأذَا اسْتقَْبَلهَُ الرَّ

 َُ جُ هأ حَتَّى يكَُونَ الرَّ عُ، وَلََّ يصَْرأفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهأ ي ينَزْأ َُ الَّذأ جُ هأ حَتَّى يكَُونَ الرَّ نْ يدَأ مأ

ي يصَْرأفُهُ   الحديث. ...«،هُوَ الَّذأ

هأ فَترََكَ يدََهُ، حَتَّى يكَُونَ ا ،»...وفي رواية أبي داود:  َُ هُوَ مَا رَأيَتُْ رَجُلًا أخََذَ بأيدَأ جُ لرَّ

ي يدََعُ يدََهُ   .«الَّذأ
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 .(1)وَمَا سُئِلَ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ  

مَةَ، وَإأنَّمَا  يسَ المُْهَوِّ ؛ وَلكَأنَّهَا ليَسَْتأ الْأحََاسأ يسأ ينُ هُوَ دأينُ الْأحََاسأ هَذَا الدِّ

. يسأ المُْنضَْبأطةَأ ينُ دأينُ الْأحََاسأ يسُ المُْنضَْبأطةَُ، هَذَا الدِّ يَ الْأحََاسأ  هأ

الْمُعَامَلَةِ، لَمْ يَكُنْ يُحِدُّ  -قَضِيَّةِ -أَشَدَّ النَّاسِ حَسَاسِيةًَ فيِ مَسْأَلَةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

، يَعْنيِ: لََ يَجْعَلُ نَظَرَهُ شَاخِصًا فيِ نَظَرِ مُكَلِّمِهِ أَوْ مُقَابلِهِِ حَتَّى  الْبصََرَ إلَِى أَحَدٍ قَطُّ

 يَكُونَ النَّاظرُِ إلَِيهِْ هُوَ الَّذِي يَخْفِضُ بَصَرَهُ كَاسِرًا لَهُ أَمَامَ بصََرِ رَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

جُلُ الْْعَْرَابيُِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ا جَاءَ الرَّ أَلْطَفَ النَّاسِ عِشْرَةً؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

سُولَ  ةٍ؛ هَابَهُ حَتَّى ارْتَعَدَتْ  صلى الله عليه وسلم، فَلَقِيَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلملََ يَعْرِفُ الرَّ لِ مَرَّ وََّ
ِ

لْ

قَا-فَرَائِصُهُ  تيِ تَكُونُ فيِ أَصْلِ الْكَتفِِ هُناَلكَِ بَيْنَ وَهِيَ تلِْكَ الْعَضَلََتُ الدِّ قُ الَّ

 ؟صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَتْ فَرَائِسُهُ تَرْتَعِدُ، فَمَاذَا قَالَ لَهُ النَّبيُِّ -الْعُنقُِ وَبَيْنَ أَصْلهِِ منِْ خَارِجٍ 

نْ عَلَيكَْ؛ فَإأنِّي لسَْتُ بأمَلأكٍ، إأنَّمَا أنََا ابنُْ امْرَأةٍَ »قَالَ لَهُ:  َُ  هَوِّ تأَكُْ

يدَ   .(2)صلى الله عليه وسلم«. القَْدأ
                                                           

مَا »من حديث: أَنسٍَ، قَالَ:  ،(2312رقم  ،4/1806) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

ََ رَسُولُ اللهأ   .«عَلىَ الْإأسْلَامأ شَيئْاً إألََّّ أعَْطاَهُ  صلى الله عليه وسلمسُئأ

جَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا، قَالَ أَنَسٌ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَ 

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ.  فَإنَِّ مُحَمَّ

ََ رَسُولُ اللهأ »قَالَ:  ،ڤمن رواية جابر « الصحيحين»والحديث بنحوه في   صلى الله عليه وسلممَا سُئأ

 «.شَيئْاً قَطُّ فَقَالَ لََّ 

من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ،  ،(3312رقم  ،2/1101) «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (2)

مَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائصُِهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  نْ عَليَكَْ، فَإأنِّي »رَجُلٌ، فَكَلَّ هَوِّ

يدَ  َُ القَْدأ  .«لسَْتُ بأمَلأكٍ، إأنَّمَا أنَاَ ابنُْ امْرَأةٍَ تَأكُْ
= 
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يدُ: قُ  وَالقَْدأ حُ، يُشَرَّ دُ، يُشَرَّ  .)*(.اللَّحْمُ يُؤْخَذُ، يُقَدَّ

، عَاء  ، وَالدُّ آن  رم ةِ: المق  سِيَّ فم رَاضِ النَّ َمم ظَمِ المعِلََجَاتِ للِْم : قَالَ رَبُّناَ  وَمِنم أَعم
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿

 .[9]الإسراء:  ﴾ڤ ڦ

 هَذَا الْقُرْآنَ الْقَرِيبَ منِْكُمْ، الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ؛ لَهُ وَظَائِفُ كُبْرَى: إنَِّ 

عْتدَِالِ الْكَاملِِ فيِ 
ِ

تيِ هِيَ أَقْرَبُ إلَِى الَ رِيقَةِ الَّ منِهَْا: أَنَّهُ يَدُلُّ وَيُرْشِدُ إلَِى الطَّ

رُ الْقُرْآنُ الْمُ  ، وَيُبَشِّ ذِينَ يَعْمَلُونَ كُلِّ سُلُوكٍ بَشَرِيٍّ ؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا الَّ

الحَِاتِ بأَِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَناَلُونَهُ فيِ الْجَنَّةِ.  .(2/)*الصَّ

مَةُ ابنُْ القَْيِّمأ  مَامُ العْلَاَّ مَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ الْإأ الْقُرْآنُ » :(3)«الفَْوَائأدأ »فأي  -رَحأ

رِيمُ كِتَابُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالُلَّه جَعَلَهُ مُبَارَكًا وَهُدًى للِْعَالَمِينَ، وَجَعَلَ فيِهِ شِفَاءً الْكَ 

 منَِ الْْسَْقَامِ؛ سِيَّمَا أَسْقَامُ الْقُلُوبِ وَأَمْرَاضُهَا منِْ شُبُهَاتٍ وَشَهَوَاتٍ.

اكِرِينَ، وَجَعَلَهُ يَهْدِي للَِّتيِ هِيَ وَجَعَلَهُ بُشْرَى وَرَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، وَذِكْرَ  ى للِذَّ

هُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَ فيِهِ منَِ الْْيَاتِ وَالْوَعِيدِ لَعَلَّ  .(3/)*.«أَقْوَمُ، وَصَرَّ

                                                           
= 

 (.1876رقم  ،4/496) «:الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في 

يَّاتٌ : »دَرْسِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 .«خَاطئَِةٌ  سُلُوكِ

 [.9: الْسراء] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ  (2/)*

 ( بتصرف واختصار يسير.29 - 28)ص « الفوائد» (3)

يمَانِ  لشَِجَرَةِ  وَالْبَياَنِ  التَّوْضِيحِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  باِخْتصَِارٍ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)* مَةِ  الِْْ  للِْعَلََّ

عْدِيِّ  ادسَِةُ  الْمُحَاضَرَةُ -« $ السَّ مِ  منَِ  8 الثُّلََثَاءُ : السَّ  -11 -12 |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م2013
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نِ عَنِ المقَلمبِ؛ خَاصَّ   زم مِّ وَالْم  َ ؛ فَسِلََحٌ عَظِيمٌ لدَِفمعِ الُم عَاء  ا الدُّ بِ وَأمََّ عِيَة  دَفمعِ المكَرم ةً أدَم

نِ،  زم مِّ وَالْم  َ  .)*(.[28]الرعد:  ﴾تى تي ثج ثم ثىقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالُم

 ڤعَنأ ابنْأ عَبَّاسٍ 
أ
:  صلى الله عليه وسلم؛ أنََّ رَسُولَ الله ندَْ الكَْرْبأ لََ إلَِهَ إلََِّ »كَانَ يقَُولُ عأ

مَوَاتِ الُلَّه الْعَظيِمُ الْحَليِمُ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه رَبُّ ا لْعَرْشِ الْعَظيِمِ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه رَبُّ السَّ

.(2)«وَرَبُّ الْْرَْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ   . مُتَّفَرٌ عَليَهْأ

! يَا »أمَْرٌ؛ قَالَ:  (3)أنََّهُ كَانَ إأذَا حَزَبهَُ  صلى الله عليه وسلم، عَنأ النَّبأيِّ ڤوَعَنْ أنَسٍَ  يَا حَيُّ

 .(4)«أَسْتَغِيثُ  قَيُّومُ! برَِحْمَتكَِ 

  ڤوَعَنْ أسَْمَاءَ بأنتْأ عُمَيسٍْ 
أ
أعَُلِّمُكأ ألَََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالتَْ: قَالَ رَسُولُ الله

ندَْ الكَْرْبأ  ؟ اللهُ رَبِّي لََّ أشُْرأكُ بأهأ - أوَْ فأي الكَْرْبأ  -كَلأمَاتٍ تقَُولأينهَُنَّ عأ

 .(2/)*.(5)«شَيئْاً

                                                           

فٍ بتِصََ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةُ : الْوْلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ  يَسِيرٍ  رُّ  مُقَدِّ

ةِ  ذِي منِْ  19 الْْحََدُ  ،(الْمُصَنِّفِ   .م2017-9-10 |هـ1438 الْحِجَّ

 (.2730(، وَمُسْلمٌِ )7431 ،7426 ،6346 ،6345أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

 (.377/ 1)حَزَبَ( )« النِّهَايَةُ » ،هِ مُهمٌّ أَوْ أَصَابَهُ غَمٌّ أَيْ: إذَِا نَزَلَ بِ  (3)

نِّيِّ فيِ  ،«إذَِا كَرَبَهُ أَمْرٌ »بلَِفْظِ:  ،(3524أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ) (4) عَمَلِ الْيَوْمِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السُّ

يْلَةِ  نهَُ لشَِاهِدِهِ  ،وَاللَّفْظُ لَهُ  ،(337« )وَاللَّ )تَعْليِقٌ « الْكَلمِِ الطَّيِّبِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ تَخْرِيجِ وَحَسَّ

87.) 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ )تَعْليِقٌ  ،(3882وَابْنُ مَاجَهْ ) ،(1525أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (5)  (.89وَصَحَّ

 الْكَرْبِ  فيِ: فَصْلٌ : وَالثَّلََثُونَ  اسِعَةُ التَّ  الْمُحَاضَرَةُ ) «الطَّيِّبِ  الْكَلمِِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

ةِ  ذيِ منِْ  14 الْخَمِيسُ  ،(وَالْحُزْنِ  وَالْهَمِّ   .م2017-10-5 |هـ1438 الْحِجَّ
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جَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ؛ مَا دَعَا بأهَا مَكْرُوبٌ إألََّّ فَرَّ ي ذأي النُّونأ دَعْوَةُ أخَأ

ينَ »: عَنهُْ  نَ الظَّالأمأ  الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ . (1)«لََّ إألهََ إألََّّ أنَتَْ سُبْحَانكََ، إأنِّي كُنتُْ مأ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ غَيْرِ مَا مَوْضِعٍ. ، وَصَحَّ  .)*(التِّرْمذِِيُّ

تيِ دَعَا بهَِا يُونُسُ  عْوَةُ الْمُبَارَكَةُ الَّ جَ  ڠهَذِهِ الدَّ وَهُوَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ؛ فَرَّ

 عَنهُْ بهَِا. الُلَّه 

جُ الُلَّه  نْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ  عَنِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ حَتَّى إنَِّ  وَكَذَلكَِ يُفَرِّ الِْْ

جْ  ا؛ فَإنَِّهُ إذَِا دَعَا بهَِا، ثُمَّ لَمْ يُفَرَّ عْوَةِ عِندَْ الْكَرْبِ الْتفَِاتًا خَاصًّ يَلْتَفِتَ إلَِى هَذِهِ الدَّ

هِ الُلَّه  نََّ الَلَّه عَنهُْ، وَلَمْ يُنجَِّ
ِ

 ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقِفَ طَوِيلًَ مَعَ إيِمَانهِِ؛ لْ

الحَِةِ الْمُبَارَكَةِ؛ جَعَلَ هَذِهِ النَّجَاةَ جَعَ  عْوَةِ الصَّ لَ نَجَاةَ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا أَخَذُوا بهَِذِهِ الدَّ

ا دَعَا بهَِا وَهُوَ فيِ بَاطنِِ الْحُوتِ. ڠكَنجََاةِ يُونُسَ   .(2/)*لَمَّ

  

                                                           

من حديث: سَعْدِ بن أبي  ،(3505رقم  ،5/529) «:الجامع» أخرجه الترمذي في (1)

 .ڤوقاص 

رقم  ،363و 282/ 2) :«صحيح الترغيب والترهيب» والحديث صححه الْلباني في

 (.1826و 1644

 الْمُحَاضَرَة - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  تَيْسِيرِ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ثْنَيْن - 16
ِ

ةِ  ذيِ منِْ  2 الَ  .م2013-10-7 |هـ1434 الْحِجَّ

 - «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  خُلََصَةِ  فيِ الْمَنَّانِ  اللَّطيِفِ  سِيرِ تَيْ  شَرْحُ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ثْنَيْن - 16 الْمُحَاضَرَة
ِ

ةِ  ذِي منِْ  2 الَ  .م2013-10-7 |هـ1434 الْحِجَّ



 148 
لَ سَ  م 

 
َالْ ب اب  َاللَ  َر حْ ة  ة  َع 

 

تِ  ة  للِموِقَايَةِ مِنَ الَِنم تِمََعِيَّ ل  الَِجم ب   حَارِ السُّ

 ، عَاطِفِيَّ تِمََعِيَّ وَالم انِبَ الَِجم َ
ا: الْم َ ِِ تِمََم   ب  الَِهم وَانِبِ الَّتِي يََِ َ إنَِّ مِنم أَهَمِّ الْم

بِيُّ  انِبِ؛ صلى الله عليه وسلموَالنَّ َ ذَا الْم َ ِِ تِمََمًا كَبِيًَا  ولِِ اهم أَنَّهُ مَا  ڤفَقَدْ أَخْبَرَتْ عَائِشَةُ  كَانَ ي 

  كَانَ منِْ أَحَدٍ أَشْبَهَ 
ِ
هِ، وَفيِ مَشْيهِِ، وَفيِ جِلْسَتهِِ  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه فيِ سَمْتهِِ، وَفيِ دَلِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ رَسُولِ اللَّه

، صلى الله عليه وسلمإذَِا أَقْبَلَتْ؛ قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فيِ مَوْضِعِهِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ 

 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلمذَهَبَ إلَِيْهَا؛ قَامَتْ إلَِيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ وَكَانَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَيْهَا وَ 

                                                           

 «:الجامع»والترمذي في  ،(5217رقم  ،4/355) «:السنن»أخرج أبو داود في  (1)

 لمُؤْمنِيِنَ، قَالَتْ:من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ ا ،(3872رقم  ،5/700)

 فيِ قِيَامهَِا وَقُعُودِهَا منِْ فَاطمَِةَ بنِتِْ »
ِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًَّ وَهَدْيًا برَِسُولِ اللَّه

 
ِ
ي مَجْلسِِهِ، قَامَ إلَِيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى النَّبيِِّ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  إذَِا دَخَلَ عَلَيهَْا قَامَتْ منِْ مَجْلسِِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فيِ مَجْلسِِهَا، فَلَمَّ

كَبَّتْ دَخَلَتْ فَاطمَِةُ فَأَكَبَّتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَبَكَتْ، ثُمَّ أَ  صلى الله عليه وسلممَرِضَ النَّبيُِّ 

 ،...الحديث.«عَلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا فَضَحِكَتْ 

رقم  ،1329/ 3) «:مشكاة المصابيح»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 بنحوه.« الصحيحين»(، وأصله في 4689

وْجِيَّةِ  الْمُعَاشَرَةِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .م27/9/2011 - «الزَّ
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ؤَال  عَنم حَالهِِ،  بَارِهِ، وَالسُّ ع  أَخم لمِِ: تَتَبُّ ابِّ الْم سم تِمََعِيِّ بِالشَّ تِمََمِ الَِجم وَمِنَ الَِهم

لِّ مَشَاكِلهِِ؛  تِهَاد  لَِْ  وَالَِجم
ِ
أَنْ يُسَبِّحَا  ڤابنتََهُ فَاطمَِةَ وَعَليًِّا  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّه

كُلَّ لَيلَةٍ إذَِا أَخَذَا مَضَاجِعَهُمَا ثَلََثًا وَثَلََثِينَ، وَيَحْمَدَا ثَلََثًا وَثَلََثِينَ، وَيُكَبِّرَا أَرْبَعًا 

ا سَأَلَتْهُ الْخَادِمَةَ، وَشَكَتْ إلَِيْهِ مَا تُقَاسِيهِ منَِ  قْيِ وَثَلََثِينَ لمَّ الطَّحْنِ وَالسَّ

نْ خَادأمٍ »وَالْخِدْمَةِ، فَعَلَّمَهَا ذَلكَِ، وَقَالَ:   .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إأنَّهُ خَيرٌْ لكَُمَا مأ

بَابِ؛  يِّ للِشَّ رَارِ الْم سَِْ تِقم فِيَ  الَِسم ةِ: تَوم ةِ الْم هِمَّ تِمََعِيَّ وَانِبِ الَِجم َ فَإنَِّ بَابَ وَمِنَ الْم

نََّ عِشْ 
ِ

سْلََمِ، وَلْ نََّ تَطْبيِقَهُ منِْ أَخْلََقِ الِْْ
ِ

رَةِ النِّسَاءِ بَابٌ عَظيِمٌ تَجِبُ الْعِناَيَةُ بهِِ؛ لْ

وْجَانِ حَيَاةً سَعِيدَةً  نََّ تَطْبيِقَهُ يَحْيَا بهِِ الزَّ
ِ

وْجَيْنِ، وَلْ ةُ بَيْنَ الزَّ  .تَطْبيِقَهُ تَدُومُ بهِِ الْمَوَدَّ

نََّ تَطْ 
ِ

وْجَيْنِ؛ وَلْ نََّهُ إذَِا حَسُنتَِ الْعِشْرَةُ بَيْنَ الزَّ
ِ

بيِقَهُ سَبَبٌ لكَِثْرَةِ الْوِلََدَةِ؛ لْ

جْتمَِاعُ عَلَى الْجِمَاعِ، وَباِلْجِمَاعِ 
ِ

ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ، وَإذَِا ازْدَادَتِ الْمَحَبَّةُ؛ ازْدَادَ الَ

 رُهَا عَظيِمٌ.يَكُونُ الْْوَْلََدُ، فَالْمُعَاشَرَةُ أَمْ 

 .[19]النساء:  ﴾ۉ ۉ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 وَهَذَا أَمْرٌ، وَالْْصَْلُ فيِ الْْمَْرِ الْوُجُوبُ.

 .[228]البقرة:  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

                                                           

/ 4«: )الصحيح»(، ومسلم في 3113، رقم 215/ 6«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.2727، رقم 2091

الٍ  منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْْعَْظَمِ  الْفَتْحِ  باَبُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -22 |هـ1437 شَوَّ

 .م7-2016
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وْجَةِ؛ كُلٌّ منِهُْمَا أَنْ يُعَ   وْجِ وَالزَّ اشِرَ فَأَثْبَتَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ عِشْرَةً، فَيَجِبُ عَلَى الزَّ

 الْْخَرَ باِلْمَعْرُوفِ.

نْسَانِ إذَِا كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً سَعِيدَةً مُطْمَئِنَّةً هَادِئَةً؛ أَنْ  الْوَاجِبُ عَلَى الِْْ

 يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ.

وْجَةِ مَعَ زَوْجِهَا؛ وَإلََِّ ضَاعَتِ الْْمُُ  ورُ، وَصَارَتِ وَكَذَلكَِ باِلنِّسْبَةِ للِزَّ

 الْحَيَاةُ شَقَاءً.

رُ عَلَى الْْوَْلََدِ،  -أَيْضًا-ثُمَّ هَذَا  مْ يُؤَثِّ هأ ََ بيَنَْ أمُِّ فاَلْأوَْلََّدُ إأذَا رَأوَُا المَْشَاكأ

ونَ  جُونَ، وَإأذَا رَأوَُا الْألُفَْةَ فَسَيسَُرُّ مْ؛ سَوْفَ يتَأَلََّمُونَ وَينَزَْعأ  .)*(.وَأبَأيهأ

؛ وَمِنم أَ  ة  الَِْ بَة  الصَّ حم ةِ: الصُّ تِمََعِيَّ وَانِبِ الَِجم َ نَبيَِّهُ  فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه هَمِّ الْم

دًا  أَنْ يَصْبرَِ نَفْسَهُ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ  -وَغَيْرُهُ أُسْوَتُهُ فيِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي- صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

ذِينَ يَدْعُونَ رَ  لَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، الْعُبَّادِ الْمُنيِبيِنَ الَّ ؛ أَيْ: أَوَّ بَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

.
ِ
 يُرِيدُونَ بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

خْلََصِ فيِهَا.  فَوَصَفَهُمْ باِلْعِبَادَةِ وَالِْْ

مْ؛ وَإنِْ فَأَمَرَ الُلَّه بصُِحْبَةِ الْْخَْيَارِ، وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ عَلَى صُحْبَتهِِمْ وَمُخَالَطَتهِِ 

 كَانُوا فُقَرَاءَ؛ فَإنَِّ فيِ صُحْبَتهِِمْ منَِ الْفَوَائِدِ مَا لََ يُحْصَى.

                                                           

رْحِ » عَلَى التَّعْليِقِ  منَِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  عِشْرَةُ ] النِّكَاحِ  كِتَابُ  - الْمُسْتَقْنعِِ  زَادِ  شَرْحِ  الْمُمْتعِِ  الشَّ

 .م2010-6-15 |هـ1431 رَجَب منِْ  3 الثُّلََثَاء - 17 الْمُحَاضَرَةُ  -[« النِّسَاءِ 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[28]الكهف:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 -وَاحْبسِْ 
ِ
 وَيَا كُلَّ دَاعٍ إلَِى اللَّه

ِ
لِ  -يَا رَسُولَ اللَّه نَفْسَكَ، صَابرًِا عَلَى تَحَمُّ

ذِينَ يَعْبُدُونَ رَبَّهُمْ منِْ  اتِ التَّعْليِمِ وَالتَّرْبيَِةِ وَالتَّزْكيَِةِ، مُصَاحِبًا وَمُلََزِمًا الَّ مَشَقَّ

مْسِ ﴿پفُقَرَاءِ الْمُسْلمِِينَ ﴿ ﴾: پ﴾: مَا بَيْنَ صَلََةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

مْسِ، يُرِ  ، لََ يُرِيدُونَ مَا بَيْنَ صَلََةِ الْعَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّ
ِ
يدُونَ بعِِبَادَتهِِمْ وَجْهَ اللَّه

نْيَا  .)*(.عَرَضَ الدُّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
َُ عَلىَ دأينأ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه جُ الرَّ

َُ (2)خَلأيلأهأ  ، . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ (4)«(3)؛ فَليْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُالأ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حَسَنٌ غَرِيبٌ »وَقَالَ:  حِيحَةِ »، وَحَسَّ  «.الصَّ

                                                           

 [.61: النور] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 ،الصديق، وسمي الخليل خليلًَ؛ لْن محبته تخللت القلب فصارت خلَله«: الخليَ» (2)

وهي: الحاجة والفقر؛ لْن الْخ يفتقر إلى  ،وقيل: هو مشتق من الخلة ،أي: في باطنه

 خليله ويحتاج إليه في مهماته وحوائجه.

أي: فلينظر أحدكم بعين بصيرته إلى دين من يريد  ،«فلينظر أحدكم من يخالَ» (3)

 صداقته وأحواله.

«: الجامع»والترمذي في  ،(4833رقم  ،4/259«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »وقال:  ،(2378رقم  ،4/589)

 (.927رقم  ،599-2/597«: )الصحيحة»وكذا حسنه لغيره الْلباني في 
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اعِرُ    :(1)وَقَالَ الشَّ

ــهُ  ــرْ قَرأينَ ــألَْ وَأبَصْأ ــرْءأ لََّ تسَْ ــنأ المَْ  عَ

  
ي ـــــدأ َ ـــــارَنأ يقَتْ ـــــرأينٍ بأالمُْقَ َُّ قَ ـــــ  فكَُ

   

رَ اللهُ  يرٍ يصَُدُّ عَنْ سَبأ  وَحَذَّ نْ صَدأ ، قَالَ تعََالىَ:مأ
أ
أَ الله ڳ ڳ ﴿ ي

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .)*(.[28 -27]الفرقان:  ﴾ہ

  

                                                           

مَاتَ قَبلَْ  ،و أحد فحول شعراء الجاهلية: عَدِيُّ بْنُ زَيْدِ الْعَبَّادِيُّ التَّمِيمِيُّ النَّصْرَانيُِّ ه (1)

( من القصيدة 32البيت  ،106)ص«: ديوانه»والبيت من البحر الطويل في  ،الِْسْلَمِ 

 (:102يقول في مطلعها )ص ،(23)

ــنْ أمُِّ مَعْبَــدأ   ؟أتَعَْــرأفُ رَسْــمَ الــدِارأ مأ

  

ـدأ  ــوْقُ بعَْــدَ التَّجَلّـُ  نعََــمْ! فَرَمَــاكَ الشَّ

   
 

إلى الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد أبو عمرو البكري  -أيضًا-وهذا البيت منسوب 

«: ديوانه»( وهو في 341)ص«: جمهرة أشعار العرب»في نهاية معلقته كما في  ،الوائلي

( نسبته إلى 101: )ص«القصائد العشر»ورجح التبريزي في شرحه على  ،(32)ص

 ،(150-4/149«: )المرشد إلى فهم أشعار العرب»وصوبه صاحب  ،عدي بن زيد

 واللَّه أعلم. ،وقيل: ينسب إلى طرفة وعدي معًا

 منِْ  15 الْْحََدُ  - «وَالْمَجْلسِِ  الْجُلُوسِ  آدَابُ : »مُحَاضَرَةِ  منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2014-7-13 |هـ1435 رَمَضَانَ 
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لمِِ!! بَابِ الْم سم  نِدَاءٌ إلََِ الشَّ

بَابُ! ﴿ هَا الشَّ ، وَلََ يُمْكِنُ [81]يونس: ﴾ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄأَيُّ

هُ الُلَّه رَبُّ بِحَالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ يَكُونَ ارْتكَِابُ الْحَرَا مِ مُوصِلًَ إِلَى مَا أَحَلَّ

 
ِ
! هَلْ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ؛ فَإنَِّ الْحَرَامَ هُوَ الْحَرَامُ، وَرَسُولُ اللَّه

ِ
سُئِلَ: يَا رَسُولَ اللَّه

؟ رِّ  يَأْتيِ الْخَيْرُ باِلشَّ

. ، وَكَذَلكَِ لََ يَأْتيِ(1)«لََّ، لََّ يأَتْأي الخَْيرُْ إألََّّ بأالخَْيرْأ »قَالَ:  رِّ رُّ إلََِّ باِلشَّ  الشَّ

بَابِ الْمُسْلمِِ: حَافظُِوا عَلَى حَيَاتكُِمْ؛ بشَِرْطِ أَنْ تَدْرُسُوا » لذَِلكَِ نَقُولُ للِشَّ

فًا صَحِيحًا، وَأَنْ تَعْمَلُوا بهِِ فيِ حُدُودِ  فُوا عَلَيْهِ تَعَرُّ دِينكَُمْ وَإسِْلََمَكُمْ، وَأَنْ تَتَعَرَّ

دٍ  اسْتطَِاعَتكُِمْ،  .)*(.«صلى الله عليه وسلموَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

كَناَ دِينهَُ الحَقَّ  ، بدِِينهِِ للِِْنْسَانِ إلََِّ  فَلََ خَلََصَ   .)*(.نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُمَسِّ

                                                           

من  ،(1052رقم  ،2/728ومسلم: ) ،(6427رقم  ،11/244أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤحديث: أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ 

ةُ  الْعَمَليَِّاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْتحَِارِيَّ
ِ

مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «الَ  |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م22-11-2013

نْتحَِارِ  نسَِبِ  أَكْثَرُ : »بعُِنوَْانِ  مَقْطَعٍ  منِْ ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(
ِ

وَلِ  فيِ الَ مَةِ  الدُّ  !!«.لمَِاذَا؟.. الْمُتَقَدِّ
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تِلََعِ ا سَ فِِ ابم مِّ لَيم َ يَأمسِ وَالُم مِّ عِلََج  الم  !لسُّ

رَتْ خَاطِرَكَ أَعْبَاءُ الْحَيَاةِ، وَلََحَتْ فيِ عَيْنَيْكَ يَا مَنْ أَثْقَلَتْكَ الْهُمُومُ، وَكَدَّ 

 غُيُومُ الْيَأْسِ الْقَاتمَِةُ! احْذَرْ أَنْ تُبَادِرَ رَبَّكَ بنِفَْسِكَ!

نْتصَِارُ؟!!
ِ

نْتهَِاءُ هُوَ الَ
ِ

 هَلْ الَ

 هَلِ الْهُرُوبُ هُوَ الْخَلََصُ؟!! 

 أَمْ أَنَّ الْمَلْجَأَ وَالْمَلََذَ وَالنَّ 
ِ
، -جَلَّ جَلََلُهُ -جَاةَ وَالْفَلََحَ فيِ الْفِرَارِ إلَِى اللَّه

اقِ؟!! زَّ ابِ الرَّ حِيمِ، الْوَدُودِ الْكَرِيمِ، التَّوَّ حْمَنِ الرَّ  الرَّ

 إلََِّ إلَِيْهِ!
ِ
 أَيُّهَا الْمُسْلمُِ! اعْلَمْ أَنَّهُ لََ مَلْجَأَ منَِ اللَّه

، بَلْ فيِ بَثِّ الْْمََلِ؛ أَلََ فَاعْلَمْ أَنَّ عِلََجَ الْيَأْ  مِّ سِ وَالْهَمِّ لَيْسَ فيِ ابْتلََِعِ السُّ

ذِي  الْْمََلِ الَّذِي يُولَدُ منِْ رَحِمِ الْْلََمِ، الْْمََلِ الَّذِي يُزْهِرُ فيِ قَلْبِ الْيَأْسِ، الْْمََلِ الَّ

وحِ.   يُضِيءُ كَقِندِْيلٍ فيِ عَتْمَةِ الرُّ

 دَ كَلمَِةٍ عَابرَِةٍ، بَلْ إنَِّ الْْمََلَ فعِْلٌ..الْْمََلُ لَيْسَ مُجَرَّ 

 الْْمََلُ سَعْيٌ..

ةَ شَمْسٍ  الْْمََلُ إيِمَانٌ بأَِنَّ الْغَدَ يَحْمِلُ فيِ طَيَّاتهِِ فُرَصًا جَدِيدَةً للِنَّجَاحِ، وَأَشِعَّ

 ..دَافئَِةً تُنيِرُ الْقُلُوبَ، وَابْتسَِامَاتٍ صَادِقَةً تُزِيلُ الْهُمُومَ 
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الْْمََلُ هُوَ أَنْ نَرَى فيِ كُلِّ عَثْرَةٍ دَرْسًا، وَفيِ كُلِّ سُقُوطٍ نهُُوضًا، وَفيِ كُلِّ ضِيقٍ 

 ؟![87]الصافات:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿فَرَجًا؛ 

يَاحُ، فَلْنعَْلَمْ جَمِيعًا أَنَّ الْحَيَاةَ لَيْسَتْ دَائِمًا سَهْلَةً مُرِيحَةً، قَدْ تَعْصِ  فُ بنِاَ الرِّ

رِيقَ فيِ الظَّلََمِ؛  وَلكَأنْ لََّ تسَْتسَْلأمُوا لأهَمَسَاتأ وَتَشْتَدُّ بنِاَ الْْمَْوَاجُ، وَقَدْ نَضِلُّ الطَّ

قُوا وُعُودَ المَْوْتأ الكَْاذأبةََ! ، وَلََّ تصَُدِّ  اليْأَسْأ

 ابْحَثُوا عَنْ بَصِيصِ النُّورِ فيِ أَعْمَاقِكُمْ!

كُ  دَ!تَمَسَّ ئحَِةِ، وَاسْمَحُوا للِْحَياَةِ أَنْ تُبدِْيَ جَمَالَهَا الْمُتَجَدِّ  وا بخُِيوُطِ الْْمََلِ اللََّ

 !
ِ
بَلْ فيِ حَبَّةِ أَمَلٍ بَاسِمَةٍ نَزْرَعُهَا  إأنَّ الخَْلَاصَ ليَسَْ فأي حَبَّةأ غَلَّةٍ قَاتألةٍَ،عِبَادَ اللَّه

تْ  يمَانِ وَالْعَمَلِ؛ لتُِزْهِرَ حَيَاةٌ جَدِيدَةٌ مُشْرِقَةٌ، مَليِئةٌَ فيِ قُلُوبنِاَ، وَنَسْقِيهَا باِلِْْ قَانِ وَالِْْ

رُورِ وَالْْنُْسِ وَالْحُبُورِ.  باِلْبَهْجَةِ وَالسُّ

مْ فَلْننَبْذِْ حَبَّةَ الْيَأْسِ، وَلْنَحْتَضِنْ حَبَّةَ الْْمََلِ، وَلْنعُْلنِهَْا بلِسَِانٍ مُفْعَمٍ باِلْْمََلِ: نَعَ 

يِّبَةِ.  للِْحَيَاةِ الطَّ

الحِِينَ.  مَّ هُ اللَّ  ناَ مُؤْمنِيِنَ، وَأَلْحِقْناَ باِلصَّ  أَحْينِاَ مُسْلمِِينَ، وَتَوَفَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

                     

 
                                                           

منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  4الْجُمُعَةُ  - «نَغْرِسُ فَيَأْكُلُ مَنْ بَعْدَنَا»منِْ خُطْبَة:  منِْ ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*(

 م.2025-5-2|هـ 1446
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رِس    الفِهم
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بَابِ  إلَِى ندَِاءٌ   153   ............................................... !!الْمُسْلمِِ  الشَّ
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  


